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تفديم 


صدر هذا الكتاب اول مرة سنة 1953 في سلسلة ?8 ز-ونهء ما عن 
المطبوعات الحجامعية الفرنسية. وهو الآن قي طبعته الخامسة عشرة الصادرة 
سنة 1966. وهذا دليل على ما للكتاب من أهمية في أو ساط الجامعيين» طلبة 
وأساتذة. ويرحع هذا ساسا إلى تعرضه إلى أهم ركائز هذا العلم: 
ا و 
تو تیقه» 
انات الو صفية» 
لااتات التاريخية والمقارنة 
داللسش انات العامة 
وول و م يحدث تغيير يذ كر على هذه الركاثزء الهم إلا 
هور علوم أحرى مستنبطة نظرا لظهور عوامل وروافد أخرى تعكس مدى 
التطور الحاصل في كل العلوم وفي ختلف انحالات. 
وإد نقدم هذه الترجمة» فعن وعي ما تعان منه مکتباتنا و کذا بقصد ر بط 
الطلبة والأساتذة مباشرة عصدر المعلومة. 
لقد حاو لناء قدر المستطاع» تبسيط لغة الترجمة» رغم أننا نعترف أن 
ترجمة حجان برو ليست سهلة. فهو آلف كتابه قي زمن م تكن حال 
اللا تات مثلما هي عليه الآن. ولم تكن الصطلحات والمفاهيم موحدة 
ولكننا حاولا الاستفادة تما هو متفق عليه حى لا نزيد الأمر تعقيدا. 
) والله ولي التوفيق. 
لمترجمان 
الجزاثر في جانفي 2001 


مقدمة 


إن موضو ع اللسانيات هو الدراسة العلمية الات فته ریف 
التجليات› الى هى اللغات» ظاهرة متعددة الجوان اللسان. 


ېدو اللغة شش الناحية الخارجحية کأداۃ تواصل بسال الناس» فهي 
توحد حيثما كان هناك ناس يعيشون في محتمع. ولاوجودللغة 


مستعملة دون أن ا و سيلة تواصل . 


واللغة متعددة في جليانما : فهي تتحقق في أشكال جحد متنوعة 
E Na‏ 
langues)‏ )» جات ( ectesاDia)»‏ باتوا (isەاو۲)‏ (هجحة مصطنعة 
من قبل ما قصد التميز)» أرغو (ئاووتة)(محموعة من الكلمات 
الشفهية غير التقنية تستعملها محموعة معينة). 


غير أا واحدة في أساسهاء تؤدي وظيفة بشرية : فهى تقوم على 
الجحمع بن مضامين فكر وبين أصوات نابّحة عن طريق الكلام. وهذا 
الحمع دد المع الضيق والدقيق لكلمة لغة الى بمكن أن يكون ها 
معن أعم. وباعتبارها وسيلة تواصلل فهي تندرج» حيقشذ ضمن 
ی ی کل را 
فكل حاسة بمكن أن يقابلها وو ا و و ت 
موحهة للأذن وهي بصرية إذا كانت موجهة للعين.اخ... 
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إلا أن إمکانیات التواصل متفاوتة جحدا باللسبة لمختلف الحواس. 
فللغة البصرية وللغة السمعية مكانة حاصة. وقد شكلت الإشارة 
ال هى سند للخطاب قي تعبيريته الخاصة»› نظاما كاملا للتواصل 
اا ا البكم. 
YA OE EES‏ اتفاقية تلعب دور الرابط بين مختلف القبائل 
دات الانتماءات اللغوية المختلفةء كما هو الشأن في السهول الكبرى 
لأمريكا الشمالية. وهناك شکل آخر للغة البصرية هو التواصل بالصور الذي 
يتحقق تي الحكايات الصامتة (مثل بعض صور إيبينال 1ه«أوع) وقي بض ` 
التمثيلات الرمزية المستعملة كخطابات و الستعملة كرموز 
عاطفية من طرف فتيات يو كاغير .(Les Youkaguirs de Sibérie) Îı ıı‏ 


لكن ابجتمعات البشرية توسسعت كر فى اللغة السمعية فقد 
ت استعمال الأدوات والأجهزة ااا دات دلالات :سه 
ومن هذا المنطلق ظهرت اللغات الطبلية المنتشرة ة كشيرا عند زنوج 
إفريقيا» أو إرسال الخطابات عن طريق طبول حشبية في شال غرب 
الأمازون» وکال اراش والنسمداءات المستعملة في الجتمعات 
الحديتة. و تعود أهمية اللغة السمعية إلى اعتمادها على الأصوات الى 
ينتجها الإنسان عن طريق اهتزازات كتلة الهواء الي يحوها في عملي ة 
ال ويو حد في بعض اجحتمعات لغة صفيرية حقيقية : مثلماهو 
حال عند انود اللازتكيين في اللكسيك وعند بعض الزنوج لي 
إفريقيا» غير أن اشاش که وحود لغة << منطوققة>> تتمشتل وظيفتها 
في إرسال واستقبال الأصوات الناتححة عن فعل الكلام. وهذه < 
اللغة>> بالمعي الأكثر تداولا هي موضوع اللسانيات» ونتكلم في 
الا عو جا ات ا 
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لقد استدعت اللغة السمعية المؤسسة على الكلام لغة بصرية ما 
هي ني الحقيقة سوى التمثيل البيان» وليس أي اشتراك مم اللغفة 
البصرية المذكورة سابقا. إن هذه اللغة البصرية» الكتاببة» هى نظام 
اصطلاحي وحد متغير يجمع بين التشكيلات البيانية و التحقيققات 
الصوتية للكلام. 


وتتجلى اللغة كمؤسسة احتماعية ذات طبيعة خحاصة مبينة على 
استعمال الكلام لتبليغ الأفكار. 

إدا ممت مراعاة الظروف الاجتماعية ال تؤدى فيها اللغة وتتطور 
فإن دراستها تدحل في إطار علم الاجتماع الذي هو الدراسة 
العلمية للمجتمعات. وهناك حاولة لتأسيس علم اجتماع لغفوي. 


ومن جهة أحرى» تدخل اللغة» تحكم وظيفتهاء في بحمو ع أنظمة 
الأدلة. وتندمج اللسانيات في علم حاص موضوعه وظيفة الأدلة فى 
احتمع وهو السيميولوجيا. لققد تأسس هذا العلم اليوم بعد 
اللإاسهامات الفلسفية فيه کعلم د لالة مو سع» وليت حس س مناهج 


وترتبط اللغة الى هي نظام أدلة يعبر عن أفكارء بالنشاط النفسى 
: فهي تدخل في موضوح علم النفس. كما أن علم النفسس اللغوي 


يفسح اليوح ابجال لدراسات هامة. 


وق الأحير» تفترض اللغة نشاط بعسض أعضاء الإنسان» ويفسر 
علم الت يح وعلم وظائف الأعضاء ميكانز مات هذا النشاط. 
الدروس ما ينجز في علم أمراض الكلام (الحبسة خاصة. 


فللسانيات إذن موضو ع متعدد الأبعاد» ولكنها aT‏ 
وتغطي کل أبعاده بشکل يجعله موضوعا حاصا مها. ويتمتشل هدفها 


العام في دراسة اللسان البشري بكل تعقيداته» ولكنها تتم اساسا 
بالدراسة العلمية للغفات. 


اللسانيات علم حديث لا زال في أوج تطوره. وقد تخلص ببطء 
م a E O EES‏ 


لقد استعمدت لغة السومريين لمنطقة ما بين النهرين القدبىة كلغة 
دينية وأدبية لا کد اصبحت اللغة السامية (ينظر في ص 20) 
الذين حصصوا فمذه اللغة الراقية قية في جحال التعليم» نحوا بققي لنامنها 
إشارات وهي أقدم وثائق نحوية معروفة. 

وتطلبت الاحتياحات العملية للتعليي Se oa‏ 
الكتابة ال لعب احتراعها ونشرها دورا حاسمسا. كماأن شت 
Lec CoE‏ 
عملية الحفظ» في شكل نص وص مكتوبة» لحالات قديمة للغة ف 
بحتمعات حافظت على نقافة معينة لمدة طويلة» شكلت عامالد 
آساسیا. و كانت الحاجة العملية لفهم نصوص قليممة هي العامل ق 
تطوير الدراسات النحوية في اند القدية ولي الإسكندرية في القرن 
1 (الثالث) قبل الميلادء فهناك شروح نحوية حول السنسكرتية 
لغة امنود المقدسة - وهناك نشاط علماء اللاههوت e‏ 
والشراح لتفسير النصوص القديعة هومروس المدونة في زمسن سابق 
ولأولى الأشعار الغنائية الإغريقية. 
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وإذا كانت العائلة اللغوية السامية قد استفادت من أعمال مقارنة 
قبل ظهور النحو المقارزن للغات الرومانية فذلك نتيجحة للأعمال الي 


وفي المقابلء فإن تمثيل أصوات اللغة بالكتابة كان مصدر غموض 
وتداحل : تداحل بين الحقيقة الصوتية والعلامة الكتابية ي 
قدا <<نو |>> وال حاءتنا من عند اللإغريق» فققد كانوايسمون 
الحو Grammatik é6‏ إِي فن أو غلم اس تخمال ال وفت 
(ه٤2ص6).‏ وهذا التداحل» الذي ما زال شاعا إلى يومناء حلق 
الطروف المناسبة لحدالات تأصيلية. مشال ذلك حدالات إ. قيشار 
Guichard)‏ .۴) (ينظطظر ص 67) قي بداية الققرن 17 : فانطلاقا من 
اعتبار اللغات كلها منحدرة من العبرية تم تفسير التطورات اللغوية 
إما بالإإضافات وإما بالحذف وإما بتغفيرات الحروف الي تعود إلى 
EL RS CE‏ 
إلى اليمين عند الشعوب الي تتكلم اللغات الى تعتبر مشتقة). 


لقد ساهم التطور الحاصل في دراسة النصوص الموروثة من الققدع 
(النشاط الفيلولو حي المؤ سس في فاية الققرن 18 من قبل ف.أً. 
وولف قي ظهور البحوث اللسانية التاريخية للققرن 19. 

وهكذا تم القيام عقارنات بين لغات معروفة. كما أن دراسة 
التوافقات أدى إلى ظهور <<فقه اللغة اللققارن>> الذي تولدت عنه 
اللسانيات التاريخية للقرن 19. وتحولت اللغات إلى موضوع دراسة 
علمية حاصة. وفرض مصطلح ” اللسانيات ” نفسه تدريجيا. وما زال 
مصطلحا الفيلولو جيا واللسانيات إضافة إلى مصطلح ”نحو " 
تستعمل بتفاوت بكثرة اليوم وخحاصة في احال التعليمي رغم أن 
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هناك تو حها معقو لا لتخصيص تسمية الفيلولو جي ا لدراسة النصوص 
تة الساتات لدراسة اللغات واللسان. 


إن الوعى بتطور اللغات ولد منذ فاية القرن 8| و خحاصة ف 
القرن 19 عدة نقاشات حول أصل اللغة. تم أدى ET‏ 
التاريخية المقارنة إلى فقد الثقة هذا النوع من البحوث وتحول المحزء 
ا 2 ھ ا ت 
الا كبر من امجهو دات إلى جحال تاريخ اللغفات. 


وأظهرت هده اتويت اكاز ية أو اا المشاكل العامة 
للبنية و التطور الي تطرحها اللفات كما أدت باللسانيين» حاصة 
ا ق لی امد و و ت 
طابع عام. وقد ادت هذه الأعمال في البداية إل تطوير معارفنا حول 
5 1 ا ا ۶ 
شروط عمل کل لعة., و بدات تصضهر اهم التتشسائج بوضوح کما اا 
فرضت و حو دها بشکل واسع. ودفع هذاالتقدم بدوره إلى تحديد 
مناهح اللا ات اا ولاق بإدراح مبادئ للتفسير ورؤیى 
مثل اللسانيات الحديثة ختلف أنواء البحوث الي أثرت ف 
تطو رها : و صف کا الا المعروفة. وتاريخ اللغات) ادى 
والدي يهدف إلى تحديد درحات القرابة والتقارب بن اللغفات. 
والدراسة العامة لظروف عمل اللغة وللبية ولتطضور اللغات وهى 
8 و الا ات الا ٣‏ 
دراسه شک CF‏ یالب ملك 


الفصل الأرل 


التوليسق اللساي 
جالے ر طر انلقههه 


ل ول مهمة للسانيات في وصف كل وقائع اللغغفة الي بعكن 
ملاحظتها. ولا بعكن تأسيس علم للسان إلا بالإعتماد على معطيات 
ناجحة عن ملاحظة متنوعة شامملة ودقيققة قدر الإمكان لأشكال 
الا 


يلعب التجر يب دورا محددا في توتيق اللسان. فهو لا يدحل إلا 
في بعض جوانب اللسان خحاصة منها إنتاج الأصوات» فهناك أجحهزة 
ساس الاد الى د غاا اللم امات منبعها ملاحظة اللغة ق 
استعماها العادي. 


لقد اقتضت الحاحة إلى تعليم اللغات للقيام بدراسات وصفية ف 
شکل <<نحو>> للغات ذات الحضارة. غير | ولتاريخ ق ت 
کات لات العوتب المتخلفة الموزعة عر أنحاء العام بحاحة إل 
و تطو یر طرق الببحت .عمراعاة التطلب ات العلمية الحديشة وباستتغال 
الو سائل التقنية الى يوفرها التطور المادي وأحرراوصف اللات 
برو ح حديدهة مستفيدة من التطو ر الذي حققته اللسانيات العامة. 


أ - مع الادة 
1 معرفة لغات العا حة تارية. 


بفضل الاتصالات الي تتم بين محختلف مناطق العا والإحساس 
بالحاحة إلى معرفة الحضارات الأخحرى» وانتشار الطباععة» عرضامنذ 
المعاحم والمؤلفات المتعددة الاو ت: 


فدلا ت و للطباعة ظهر نوع من النشرء توسع فيما 
بعد وحقق إستمرارا حن العصر الحديث : في حوالي 1427 قد 
شیلد بار حي 8e!g٥۲(‏ 4انطءS؟)‏ في رحلة من رحلاته صيغتين لصلاة 
الأبانا (Pater Naster)‏ بالاأر مين و التتازية: . استعمل ال امPat‏ 
Nast‏ فیما بعد بانتظام کنموذج لغوي في عدة أعمال وصفية :” 
اميت دات ” )Le Mithridate)‏ لكونر اد (Conrad Gesner) jig‏ 
1955 ۾ ” La cosmographie Universelle‏ " و E ES‏ 
(Le Trésor de H'Histoire des Langues) 9 1575 (André Thevet)‏ 
للود ديرé (Claude Duret)‏ 3 1613. 

عرف التوتيق اللغوي تطورا في الققرن 18. فقد كان لاهتمام 
الفيلسوف لايبنز (12١طز1646()]6‏ - 1716) ببعض القضايا اللغوية 
دور ي دفع ار لم le Grand)‏ erreزP)‏ للقيام بتحريات واسعة 
في مملكته. ومكنت اجهودات المبذولة فيما بعد بدععم من كاترين ]] 
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۲8( من نشر مؤلف ضخم ل: ب. س. بالاس‎ )Catherin€( 
: في هاية القرن 18 هو‎ )P 5‰ 

Linguarum totius orbis vocabuilaria comarativa augustissimac 
وقد عرفت نفس الفترة نشر‎ )1789 - 1787( cua coااecta‎ 
8.( مادة لغفوية هامة من طرف ب. هارفاس‎ 
م الذي از‎ 
ستة أحز اء‎ û Cataglogo des las lenguas de la naciones conocidas 
(مدريد 1800 - 1805) وقدم الطاب المقدس في أكثر من 300 لغة وهجة‎ 
من أمريكا وآسيا وأوروبا.‎ 


وبالاستفادة من کل هذه الجهودات ظهر أول عمل وصفي عام 
و کبیر ثي بداية الققرن 19 : (ع 21لا طانM‏ ما) من طرف ج. شر. 
أدلنغ )[.h. de8)‏ ومن حاء بعده وهم ج. س. فاتر (.5 .[ 
/) فقد أعطى صورة عن كل اللات المعروفة لي ق کون 
من أربعة أجزاء (1806 - 1817) مع ذكر الأعمال السابقة. وأكمل 
الغا فيما بعد ج. یار نشرها بعد ذلك (1847) 


و ت جيلع .(B. Julg)‏ 


ير تبط (ateلإطMit )1e‏ بالأعمال اللسانية الوصفية للققرون 
السابقة عن طريق عنوانه وعن طريق إحتiıر Pater Noster Û!‏ 
كنموذج لغوي. وإذا كان هذا الإحتيار لا يستجيب لقتضيات العلم 
الخدت الدئ اة نصوصا <<عفوية>> وليس ترهمات لنتص 
احادي» فإنه بقي مع ذلك حى الققرن 19 مصدر مادة للمصنفات 
المتعددة اللغات. 


10 


و بعص النظر جو التر جمات المتعددة للنص الاش فإن رجات 
ال 2 تضاعفت. فجحمعية الإنحيل La Société de)‏ 
şll (The British and Forcign Bible Society) (la Bıble‏ سسهة عام 
4 ت تر جمات للإجيل في عدد متزايد من اللغفات. 
واستطاعت أن تقدم عام 1954 نماذج ل 826 ترجمة. 


إن المعطيات الحديدة الي تحصل عليها النحو الققارن حلال الققرن 
9 قيدت في أعمال وصفية كبرى. فالأجزاء الأربعة الموسومة ب __ 
ûJ (Grundris der sprach wissensehaft) :‏ يدريك ميلر 
)fredrich Müller)‏ والمنشورة قي فينا بين 1876 و 1888 تعتبر مؤلفا 
وصفيا كبير | طهر بعد eاھناط٤M‏ م1 لأدلنسغ (الذي كان تبع قي 
6 بجدول عام للغات هو ”الأطلس اعراق لا نے :ال 
(1طB21 .)A.‏ باريس 1826). 
ومند بداية القرن العشرين نشرت عدة أعمال وصفية تجمع كل 
المعطيات الي تحصلت عليها اللسانيات ممع تنظيمها بطرق تختلف 
حسب منظور كل مؤلف : حاصة ”لفات العالم”" 
(ينظر الببلوغرافيا). 
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2 - ثراء التوليق - اللغات الميعة 


من بين اللغات الى م تعد مستعملة» لغات تتمتع بتقاليد نقافية» 
ولا زالت مفهومة ومعروفة بدرحة كبيرة حى الآن» مشل الإغريقية 
واللاتينية. غير أن بعض الحوانب من دراستها أهملت لمدة طويلة. 
وبصفة عامة م تحظ مفرداتما بدراسات شاملة ومنظمة مقارنة بالنحو 
: وهكذا تبقى الدراسة العامة لمفردات اللاتينية محاحة إلى إحاز. 


الحفریات الى کشفت وحود لغات ميتة مجهولة وحسنت معرفتنتا 


غر ا غ چات باللغات الميتة المكتشفة يعتبر ضرورة لا بد 
منها بعدما ملت لمدة طويلة. وهذه اللغات عرفتها لا وثائق فقيرة 
رموزها إذا كانت الكتابة غير معروفة. بمعكن أن يكون هناك افتراض 
للمضمون عن طريق التحديد الأثري للشىء الذي يحمل الكتابة 
وبالتالي يتم معرفتها بسرعة» خحاصة إذا تعلق الأمر بحفل أو مجنازق 
غير آنه يجب على اللسان أن يقراً ويفهم النص بكل تفاصيله. 


لقدنال أو لفك للرموز شهرة واسعة : وهو يتعلق 
باهيرو عليفيات المصرية الي عرفت بعد قراء تما مهن طرف شامبوليون 
)Champollion)‏ من 1822 إلى 1824. لققد بقيت النص وص 
اهيروغليفية ميتة لمدة 1400 سة : فالكتابة الميروغليفية (أي النقش 
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المقدس) الي مزج نقوشها بالأشكال المحسدة لأشياء ورموز 
الأصوات المقيدة لعناص زه ا ( اص ات أو ججحموعات أصوات)» 
كانت وسيلة منذ الألفية الرابعة لكتابة اللغة المصرية القديمة. وبعدما 
حافظت على وظيفتها ككتابة ذات شأن» تلاشت قافا ل اکان 
لکابات ای اشتقت منهاء تم للأنعدية الإغريقية الي أتتامها 
e ECS‏ 
هات ابات کت في 1799 تقدم نفس النص» وهو عبارة عن 
مرسوم صادر قي 195 ااا با ملصرية الحديثة وبالإغريقية. 
اق ا الكتابة الميروغليفية القدممة والي ٠‏ 
تفاك رموزها إلى اليوم والكتاببة الشعبية المستعملة قي زمن كتابة 
النص» وهذا ما يسهل عملية فك رموز الكتابة 


تطر ح الرسومات المنقوشة الي م يتم التععرف عليها بعد سؤالا 
أو لا : هل يتعلق الأمر بكتابة حقيقية تسمح معرفة اللغة أم أن الأمر 
لا يتعدى كونه كتابة رمزية وإستحضارا لمفاهيم وأشياء وليست 
تحسيدا لعناصر صوتية؟ كثير من الكتابات إعمع بين رمز الفكرة 
را کے ل وا ف ا 
الموحودة في جحزيرة باك باحيط اهادي وال اعتبرت» تعسففاء كتابة. 


وفيما يتعلق بفك الكتابات» كن أن يؤدي اللجحوء إل طرق 
رياضية حاصة استعمال الحسابات الإلكترونية» حدمات حليلة 
سيما إذا كانت اللغة معروفة قي جزء منها. وهذا ما يسمح بالتأكد 
السريع» عن طريق عدد كبير من التأليفات» م ر ضيات القراءة. 
و ذه الطريقة تتقدم حاولات فك رموز كتاإبة مايا (aبو۷)‏ ف 


أمريکا الو سطى. 
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إن هم محموعة للغات للميتة الي ضاعت تقاليدها وال تتوقف 
معرفتها كليا على ترحمة الوثائق الي عرفت في وقت متأخر تتكون 
من لغات كانت مستعملة قي أزمنة بعيدة في آسيا الصغرى القديمة 
وتسمى اللغات الأسيانية. وتظهر دراسة هذه اللغات جحليا 
الصعوبات والموارد الى يجدها الباحثون في حالات مواد مشاهة. 

إن وجحود نص غير معروف ولكنه مقروء برغب ف الانطلاق من 
الشكل للوصول إلى المعئ» وذلك بتقريبه من أأشكال مشايمة للغفات 
مرو کک آ0 کون مار . وهله الطريققة الي تعتمد على 

تقارب افتراضي لا عكن أن تصل إلا إلى فرضيات هشة. وقد وقعست 
TE RF GE a i E EYE‏ 
المفترض. لقد قام ب. هروزي 102١¥۷(‏ .8) بفلك طريف للحثية 
(۵٤ااH)‏ وهي لغة مملكة في آسيا الصغرى ازدهرت قي بداية الألفية 
الثانية قبل الميلاد. فإنطلاقا من تبنيه أن هذه اللغفة الى نقلتها 
لياح الموحودة قي بوغاز - کي (Boghaz - Keuy)‏ 
الأناضول هي لغة هندو - أوروبية» أعطى للفعل هل معن "أعطى" 
وهو يفكر في الأشكال المشاكة للفعل "أعطے " في اللات المندو - 
أوروبية الأحرى. 

إن انتماء الحثية للعائلة الهندو - أوروبية أمر اه و ى 
احثية حذر الفعل الذي له في لغات أحرى معن ”أعطى ”غر أن 
هناك نظيرا لفعل هل في كلمة أكادية معن " أحذ " أظهر أن اللغفة 
الحثية بلورت معى مخالفا هذا الفعل. 


a E a 
e am GEE ES تحديد قيمة عناصره.‎ 
أكثر) في لغة معروفة لنص بلخة غير معروفة. بالنسبة لمزدوج اللغفة‎ 


ا و ا ا E‏ 
E OT N‏ لونيقة بصيغتين متوازيتنن لنفس 
النص» ینوت الأشكال من <<اشباه مزدو حی اللغة>> الس عمكکن أن 
تکون دات أشية. إل و جود عدد کبیر من مزدو حي اللفات»› و كلا 
تلا اللغات ق اسا افخ عملية ترجمة اللغات اللأساسية 
سي ي تر 
وق المقابل إن الغياب شبه الكلي لمزدوحي اللغات BR E‏ 
اللغة الأترورية (عںهونم)ع) الملستعملة في أتروريا قبل أن تعوض 
باللاتينية. 
إن اکتشافات القرن 20 دعمت العائلة المندو - أوروبية بلغقين 
فة ی ر کان اة إضافة إلى هذافإن معرفة 
الميسينية )Mycéie(‏ (ينظر ص 20) رى معلوماتتا حول 


بعكن أيضا أن نتتظر الشيء الكثير من الحفريات المتواصلة ق 
الشرق الوط 


© اللغفات الحية 


اللعطيات حول اللغات الحية. 


أعطت بعض الأحداث السياسية لبعض اللغات أهمية م تكن ها 
من قبل. ففي الاتحاد السوفيان وقي نفس الوقت الذي عم فيه 
تدريس اللغة الروسية» استعملت عختلف لات وول ا ق 
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ا 


تكوين هذه الشعوب» وهذا ما أدى إلى نشر بعض الدراسات 
الوصفية الى كانت تنقص الكثير من هذه اللغات. 


ا او ا ي ا و ا کا 
ينبغي التعجحيلل لإنققاذ بض اللهجات (وعصioل1)‏ الي م تعد 
OT‏ صغيرة ممن الأفراد. 
إن بعض اللغات حتفي بسبب الابادة الي تتعرض ها الشعوب 
المستعملة ههما. ففي أمريكاء في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض اللغات 
الدوة كال أ )Kitchoua)‏ والأمار | Ama)‏ ا) والغفوران 
(موهںت) ي أمريكا الحنوبية بحيوية كبيرة» فإن كثيرا من اللغات . 
الأحرى مهددة بالزوال أو تتعرض لتطور سريع. وتشر الإحصائيات 
إلى أن عدد هنود العام الجديد ققدر ب 000. 500. 15 في الققرن 6| 
م تضاءل ليصل إلى 12 مليونا في الققرن 20. وكان الاأخفاض 
محسوسا في أمريكا الشمالية. ومن حهة أحرى فن تأثير اللغفات 
الأوروبية (الإجحليزيةء الإسبانية» البرتقالية) غير بشكل حسوس 
اللغات الملستعمرة الي بقيت مستعملة. هذه الأسباب كلها ينبخى 
مرا الحرباتد ون كان خا الز مدان اكع الال 
فإنه في أمريكا الحنوبية متأحر بشكل حسوس. وهكذافمنذ القرن 
الماضي استغلت الفضاءات الواسعة من إفريقيا وأمريكا وآسيا لغويا 
ا ورغم ذلك فإن ما تبقى عمله كثنير خحاصة قي إفريقيا 
وأمريكا فدراسة اللغات المستعمرة في أستراليا ما زالت في بدايتهاء 
ا و 


ومن جهة أحرى» فإنه في الوقت الذي تشهد فيه بعض امناطق 
تقدما ني التوحيد اللغوي بسبب التطور الاحتماعى تتقل م 


ا 


16 


اللهجات احلية شيا فشيئا. ويال اليوم أن احتفاء اللهحات 
الفرنسية سيكون مع ماية القرن. غير أن هذا يعيلنا إلى انشغال آحر 
اتات ا خد فقد أصبح الاهتمام الوم منصبا على تنوعات 
اللغات إذ أن اللغة ليست بحموعة متجانسة. ولهذا فالتفريق إل 
شكال فة توي على بغ ف الات البارزة ES‏ رق 
الشمال وقي الجخنوب.اخ...) أو <<الكلمات احلية>>. والواقع أن 
الفروق تمس كل جوانب اللغغفة : الط نجي ادات وقد 
تكون هذه الفروق كبيرة لد لدرحة عدم التفاهم: فالباريسي لا يفنهم 
بسهولة الليموحى ي المستعمل للهجته. لقد درجنا على استعمال كثرر 
من الكلمات غير الدقيقة قيققة للدلالة على هذه التنوعات الحلية : 
Yl» .(Dialectes) l4 .(Patois) Îgiîlب «(Parlers)‏ کے ق 
الميدان جحاوز الحدود الفاصلة بين مختلف اللهجحات. ولامهرمن هجحة 
إلى أخحرى مغايرة تماما إلا بوسائط. إلا أنه زق اکرو کا و 
جحموعات من الشعوب تقابلها تحزئة لغوية واضحة نسبيا فإننا يز 
اللهجات ›)Dıalectes)‏ بحمو عات ن الأداءإات امحلية موحده 
بواسطة “مات مشتركة تمكن مستعمليها مسن التفاهم بشكل مسرض 
سا . ومن جهة أخحرى فإن ية هذه اللهجات تؤثر قي كثير من 
الإخان غا ا فم Tay‏ 
المقاطعات الفرنسية» وال هي الآن في تراإحى» همحات الجخنوب. إل 
حانب تلك الى نشأت منها اللغة الفرنسية الوطنية. وقد عرفت هذه 
اللهجحات ورا ا حاصا ما أعطاها أهمية ومح للبروفنسال 
با حصول على تسمية لغفة. 


نستعمل كذلك مصطلح لفات للدلالة على الألسةة الوطنية 
حينما تمل وحدة (حالة غير عامة : ليست هناك لغخة سويسرية ولا 
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لغة بلجيكية) وحىَ وإن كانت الفروق بين لغتين وطنيتين غير معتبرة 

(وهي تي بعض الأحيان أقل) على غرار لسانين موحودين قي ظروف 

اجتماعية حتلفة ويظلق عليهما مهحات (ءءاءعاها٥)‏ وهكذا کل 
عن اللغة التشيكية واللغة البولونية رغم أن التفاهم بين هما ممكن. 


هناك عوامل حارج - لسانية تدخحل في تس ميات التنويعات الي 
بعكن تمييزها داحل اللهجات : فتسمى حينشذ باتوا (كزوو۲) وغالب 
ما تكون ني المجموعات الريفية. وتستعمل كلمة تأدية (إمامو۲) 
بصفة عامة للدلالة على تنويع لغوي ذي توسع محدود. 


ليست الفوارق المحلية هي السبب الوحيد. فيحب كذلك أن 
ندرس تطور اللغات الأدبية والتقنية والدينية وكل التنويعات الى 
EG‏ ن خراء ما طا عل تة اعات بط ص 27 
وما يليها). وبتقييد اللغفات الحية قي تطورها حاضرا وبتنويعاقها 
نكون قد توصلنا إلى معرفة بده التطورات الجديدة. فقالأدب 
والصحافة والاستعمالات اليومية للغة تشكل سندا هاما للملاح ظ 
المتأن. ويب أن تشكل الملاحظة بالنسبة للغوي اهتماما دائا. 


لقد حظيت دراسة لغة الطفل بكثير من التحريات الي تم القيام 

يما ي الإطار العائلي الذي يسمح .علاحظة دائمة لتعلم اللغة. ومح 

تدوین العطيات اللاحظة وبعض الاستخلاصات قي هذا اال 

الذي يلتقي فيه اللسانيون وعلماء النفس» من الوصول شيا فشيا 

a E E 
حلة استهلال الطفل إلى لغة الكبار.‎ 
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3 - الحوصلة الحالية 
کف دو اليوم نتائج هذا العمل التوثيقي كما وكيفا؟ 


من الصعب القيام بإحصاء اللغات المعروفة اليوم. وهذه الصعوبة 
ذات طابع نظري أولا. فكلمة لغة تغطي حقيقة معقدة» وليس مسن 
السهل متلما رأينا تحديد دلالة الففروق بين اللغات واللهحات 
والأداءات احلية المختلفة. فمعى اللغفة المتغير لا يسمح باستعمال 
مقياس ثابت» كما أن مفهوم الأداء ا حلي الذي يستدعي الففوارق 
المختلفة لا بمكن أن يشكل قاعدة لعمل إحصائي. ومع ذلك فأيا 
كان المقياس المعتمد» فإن نقص توثيقنا بالنسبة لميادين واسعة ومعقدة 
لغويا مثل إفريقيا وأمريكا بمنع من القيام بإحصاء دقيق. وعليه فإن 
اللإحصائيات لا بمكن ها أن تستند إلا على الففهوم العام لن محة 
(٠ه1ل1)‏ الذي يلغى اللهحات امحلية. ويمكن على هذاالأساس 
اعتبار التقديرات الي تعطى للعالم ما بين 2500 و 3500 هجحة مقبولة 

جحد في هذا العدد لغات لا تتساوى من حيث الأهمية. فمن حلال 
إحصائية نشرها ل. تانیار (۲8ء‌زمء6آ .]) عام 1928 يتخلى أن 29 
لغة فقط كانت مستعملة من قبل أزيد من عشرة ملايين شخص 
(تأت الصينية في المقدمة). وعدد اللات ذات الثقافة أقل إرتفاعا. 
ولا يو جد فيما يبدو سوى مسين لغة ذات أدب هاما کان ام ا 
واللغات الي تعتبر معرفها هامة مهن حيث توس عها أو إنتاحها 
المكتوب لا تمثل سوى نصف هذا الرقم. لقد كان لح ركة القوميات 


کل 
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القرال 9 دور ق ازدهار لغات مشل اة وأدى انشاءِ 
الجمهورية الأندونيسية قي أيامناء إلى تر كيب لغخة أندونيسسية» انطلاق ا 
من شكل من أشكال الماليةء لتكون لغة حضارة ل 70 مليون 
شخحص. ومح قيام دولة اسرائيل كذلك بانطلاقة حديدة للعبرية. 
ويبدو أن المندية (افم۳1 ما) أصبحت اللغة الو طنية للهند الجحديدة. 
و أصبحت الهاو سا والسواحلية قي إفريقيا لين حضاريتين هامتين 


کر ھن 0ا مان د د 


بقيت لنا لغات قليلة معروفة وغير مفهومة. ولكن الصعوبات 
تتعلتق باللغات المندثرة. ففي العائلة اهدو - أوروبية لا تزال بعمض 
الشاكل المتعلقة E TT‏ 
ادا غ ا ا ا ا )Thraco - Phr gen)‏ وھى غر 
معروفة جيدا. فاللغة التراسية لا تشهد عنها سوى كتابات قليلة ل 
يتأكد بعد من دلالتها. أما الكتابة الإيبيرية فهي تقراً ايوم جيدا غير 
أن لغة الإيريين وهم قوم اسستقروافي شرق إسبانيا وني الشمال 
على الساحل المتو سطي حى الرون قبل الغفزو لوان م عي 
مفهو مة. ولا زالت كذلك اللغة قبل الميلينية لجزيرة قبرص غير 
مفهومة حيدا إلى الآن. ونفس الخال بالنسبة لبعض الكتابات فى آسيا 
الصغرى. والمثل المشهور هو اللغة الأترورية : فرغم معرفتنا للأنجدية 
اوري اك ان مع فة للف رغم محاولات متكررة لم يتجاوز 
مستوى حديد بعض الخطوط العامة للبنية وتحديد محجموعة من 
المفردات. ورغم التقدم المهم» م تفك رموز بعمض الكتابات بشكل 


مؤ كد إلى اليوم: نقرأً ونفهم اليوم بض الكتابات لجزيرة كريت 
(و كذلك بعض الكتاببات لليونان : بيلوس sءهار٥)‏ وميسان 


(sءء«M)‏ الى يعود تاريخها إلى الألفية الثانية قبل الميلاد إذ عرفضا 


20 
شکلا للاغر يقية يسمى المسينية .)Mycénien(‏ لققد ت التعر ف على 
اندىرت في آسيا الصغرى القدعة نحد العديد منها غير مثبست بشكل 
حيد والبعض مترجحم بصفة رديشة. 


يتوزع توتيقنا في الزمن توزيعا غر متساو. فأقدم لغة مكتوبة 
نعرفها هي اللغة السومرية الي تمد أول آثارها المكتوبة إلى حجوالي 
0 ف .م قي بلاد السومر جحنوب بابل في الححوض الفارسي. وتعرفضا 
كثير من النصوص هذه اللغة الي بقيت» بعد غزو البلاد من طرف 
شعوب سامية تتكلم اللغة الأكاديةء لغة راقية خی اقاب اا 
واللغة الكادية نفسها عرفت في الألفية الرابعة واستمرت حن الععهد 
المسيحي. كذلك الحال بالنسبة للمصرية إذ يدا تارجضها فى الألفية 
الرابعة. ونستطيع تتبع تطور هذه اللغفة (وقي نفس الوقت نظاممها 
الكتاي) حي المصرية الحديثة أو القبطية الي نافستها العربيية ابتقداء من 
القرن السابع اليلادي فتقلصت شيا فشيًا لتصبح لغة طقوس ية 

ويبدأ تاريخ الحثية ولغات آسيا الصغرى القريسة منها فى الألفية 
التانية. وعلى العكس من ذلك فإن الصينية» المعروفة بنقوش من 
الألفية الثانية واي تمتد آثارها الأدبيية إلى الألفية الأولى قبل الميلادى 
واصلت تطورها إلى أيامنا وأتتجت أهم أدب في آسيا. وظهر كذلك 
في الألفية الأولى قبل الميلاد أول النصوص التوراتية والآداب الملهمة 
للهند (السنسكريتية) وللعا م اليوناي ( الأشعار الموميرية). ونستطيع 
إذن أن تتتبع على مدى زميٰ طويل تطور لغخة هامة بالنسبة لتاريخ 
الحضارة كاليونانية الي ما زالت حية إلى يومنا. ولكن بمكن 
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أن يتميز تاريخ لغة ما ببعض العيوب رغم أهمية وراء وثائقها. منال 
ذلك »جال اللغة اللاتينية الي عرفت» إخروحها من ميداما الإيطال 
الأصلي الضيق عن طريق التوسع الروماني» تعحولات عميققة في محتلف 
آ الإمبراطورية لتطظهر بذلك لغات جحديدة عرفت باللغات 
الرومانية (أساسا الفرنسية» الإيطاليةء الإسبانية» البرتقالية» الرومانية) 
وهذه اللغات لم نعرفها إلا منذ عهود قريبة نسييا. فأول نص هو 
وة فرنسية من القرن 9 الميلادي (معاهدة ستراسبور خ). إن اقتصار 
الكتابة على اللاتينية الأدبية ضمنن الأشكال اللاتينية الس تنحدر 
منها هذه اللغات. ووائقنا باللسبة لكثشير من المجحموعات اللغوية 
الاو و ل ن اة 
امجرمانية تمد إلى الققرن الراإبع» وقي السلافية إلى القرن التاسع 
الميلادي. وإذا بدت هذه الشواهد حديثة فذلك مقارنة مانعرفه عن 
لات أخرئ ن العائلة اهدو داورو ية كاية و السك وة 
واليونانية. ووحودها جخلق مع ذلك وضعية متميزة حينما نضعها 
بالموازاة مع هذه امحموعة المائلة من اللغات المستعملة في الأقاليم 
الواسعة لإفريقيا وأمريكا وبعض الأحزاء من آسيا أو في جزر 
اوقيانيا. فهناك تنقص الوائق القدة في معظم الأحيان. ولم يدا 
التحري الجحدي إلا مع تطور البعنات الدينية وخحاصة الاكتشافات 
العلمية منذ القرن الماضي. ومع ذلك يبقى عمل كثير ينتظر الإنجاز. 


يمدو التوتيق اللسان» بالإضافة إلى تنوعه الزمني والكمي» متنوعا 
جحدا من حیيت الک 
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يتمثل عيب اللغات المعروفة عن طريق نص وص فقط في كوا لا 
تكشف إلا بعضا من جوانبها. فالأدب اللاتييْٰ» رغم امتداده في 
الزمن يعكس وحدة نسبية ناآحعة ممن استمرار لغة أدبية : اللاتينة 
لمنطوقة الي تفرعت منها اللغات الرومانية لايعمكن فهمها بسهولة 
کیا رايا فبعض المؤلفات فققط (بلوت «(Plaute)‏ بترو (Pétron¢(‏ 
حاصة) تممكن من أن نستشف بعض الخطوط. و اجس الوق فن 
الكتابة ذات الطابع احافظ تحخفي تطور النطق كما آخفي الوم نطق 
E N‏ اي mS GS‏ فإن 


إضافة إلى هذا فقد رأينا سابقا ما تعكسه الوثائق المكتوبة من 
صعوبات في الترجمة : فنظام الكتابة الدقيق نسيياء واللعروف إلى حد 
ما بشكل كلي يبقى بعض الجحوانب الغامضة في اللخة. ومن جحهة 
أحرى وبالنسبة للغات الى تعرف نصوصها عن طريق خخطوطات 
ل ا ونوعية» تبقى اللسانيات رهينةة الفيلو لو حيا الي هي 
دراسة الوثاثق المكتوبة عموما ودراسة النصوص وتبليغفها حصوصا. 


الج ال فاا و 


لقد تمت معاينة اللغة المنطوقة قي اللماضى» ولكن بدون الصرامة 
اللازمة. واللغات غير المكوبة» الي اندنسرت اليوم» وال جمعست 
حوها معطيات إلى .حد ما قليعة عن طريق السماع غير معروفة 
حيدا. ذلك هو حال اللغات التاسمانية )asmaniennesا)‏ الى کانت 
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مستعملة في حنوب استراليا في الجزيرة المسماة تاس مانيا. ثم مماتت 
كلية نحو سنة 1875 بعد نصف قرن من التصفية التدريجية للناطقين 
ما : وهي ليست معروفة إلا عن طريق ونائق فقيرة ورديفشة حدا. 


أما قي أيامنا هذه فقد اكتسبت معرفة اللغة المنطوقة أهمية حديدة 
خحاصة كرد فعل ضد الصورة المشوهة للغة الي تعمل على نشر 
تقاليد تعليمية موجحهة نحو الكتابة بدل الحقيقة المنطوقة : وهكذا 
ينصب الاهتمام اليوم على الأشكال المختلفة للفرنسية المنطوقة | 
الأشكال المهوية - الي يجب تمييزها عن اللهجات الحلية من نوع 
الباتوا (Patoıs)‏ 2 أو الأشكال المطابةة لأو ساط اأجحتماعية ونقافية 
معنف 

ب - إجراءات البحث 
1 التحربات 


هناك تحريات لغوية متواصلة بحيوية في أيامناء وذلك لتعريفنا 
بلغات حديده جمعت من مناطق اكتشفت تدريجياوكذالتدقيق 


لقد تم إعداد طرق تحريات صارمة» وأعطيت تعليمات مفصلة 
للباحثين في المستقبل» الذين بملكون استبيانات لغوية. فبالإضافة إلى 
الظروف الي يتم فيها التح ي (تكوين تقي» هيز مادي» 
استعدادات المتحري» احتيار المنحبرين.ال...) يتطلب تسجيل 
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المعلو مات القحصل عليها الاعتماد المسبق على نظام ندوينن صون 


لقد دى الحرص على تحديد الففروق الحلية إلى نشوء الجغرافيا 
اللغوية. إن و ل ” أطلس للفو ي لفر Atlas linguistique de ” “ li‏ 
france‏ " الحنش هه جنر (Gillieronn) Û‏ و الاي (Edmont) O‏ )1900 - 
2) نتيجة حريات بدأت عام 1897 والجامع ا يقرب ن اى 
حريطة» يعتبر نقطة الانطلاق بالنسبة للجغرافي ا اللغوية. 

وقد شرع حديتا قي إلمحاز الخرائط اللغوية فى بلدان متعمددة. 
و ا عا ا بالجغرافيا اللغوية باهتمام كير كان من 
نتيجته هور ”ببلوغرافيا الحغرافيا lilخغوية“ Bibliographie de)‏ 
(Géographice Linguistique‏ _— ج. سرینن (۸٤ہزااطSc‏ .[) ابتاداء 
N E E E CE‏ حديد مقسم إل 
أطالس حجهوية» وقد تضاعفت فيه بشكل حسوس كثافة 


يتمثل العمل في جمع الأحوية المتعلقة باستبيان معد مسبقا وذلك 
في أكبر عدد ممكن من النقاط تم تنقل هذه الأجوبة على بطاقات 
منفصلة لكل حالة. وهذا تظهر مختلف مناطق وقائع اللغفة الي كانت 
موضوعا للتحري: وقائع صوتية» صرفية» تر كيبية أو معجمية. ففي 
محال لمفردات متلا يعرف اسم "Abeille”‏ )حلa(‏ 5ا کا ف 
التنويعات : بين ”6” قي الشمال ثلا الكلمة اللاتينية "ام۸" 


و Abelho”‏ " ف اجنو ب. وقد ا ا > "Egsette”‏ ف التق 
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۾ 9Î  ”"Mouche a Micl”‏ راليون و "۷e6"‏ في آأعو ويسمح 
تصفح موقع المناطق بطرح فرضيات حول تاريخ هذه التسميات 
وحول توسعها أو زواها. وككداحاول حيليرون (١٠0ء۲ناااق)‏ إعادة 
بناء أصل E E‏ على النحلة ابي Généalogie des mots‏ 
désignent 1 abcıllc‏ )1918(. 


تحب أن تأحذ الاستبيانات بعين الاعتبار السمات الحضارية. ففى 
هجات المناطق الفلاحية هناك تسميات متعددة ملا يعيبر عنه رحل 
المدينة للدلالة على عا (الطاحونة) فالتسمية تختلف بالنظر إلى 
تعلق الأمر بالقمح أو العلف وبطاحونة موضوعة في الحقل أو ق 
الزرعة اخ... وني منطقة تربية الحيوان تأحذ الكلمات الي تدل على 
e‏ الأليفة بعين الاعتبا ر الفروق قي السسن والوظيفة ال... 


ولي اجحموعات الحلية» يجب الأحذ بعين الاعتبار الفروق 
(Rousselot)‏ التغيرات الصوتية للغة ف محة عائلة مسن سالفروان 
(شلرنت) ۰ 

Les modifications phonétique du langage...dans le patois 
و ذلك قي فترة زمنية (هاية‎ une famille de cellefrouin (charente). 


القرن 19) كان الشيوخ فيها ينطقون اللام اللينة (4ا1نسمM‏ .1) بينما 
لا ينطقه الصغار. وتسمح ملاحظات من هداالنوع بتوضيح دور 
الخال ف تظور وقائع اللغفة. 


لقد حاول البعض تطبيق الجغرافيا اللغوية على اللغات ليتة 
(حاولة ج. شرينن (e١عزنطS‏ /[) بالنسبة للإيطالية القدمة). غر 
أن التحر يات عموما لا تکون تامة ولا دقيققة. 
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2 - استعمال الوسائل التقنية. 
قد وفر التقدم الادئ انات وسائل بث جحديدة. 


فقد مكن ال ثيل البياني للكلام بواسطة إحراءات ختلفة من 
النوعي الحض للأذن»ء والذي كثيرا ما يكون خاطاء بقياس دقيق.. 


فالصوتيات الإختبارية أرست مبادئها في الققرن 19. فقد اعتر أ 
ماییه (1 M11‏ .۸) في درسه الافتشاحي للنحو الارن في الكولي ج 
دي فرانس )C lege de france)‏ عام 1906ء إدراحج القاس في 
الصو تيات ” بداية تورة صغرره . وهذا التققدم جحدلد الدراسات 

لبلویس. 


کان المواج (Kymographe)‏ هو الحهاز الكلاسيكي ادى 
يسمح بالتقاط وتسجيل الاهتزازات المطابقة لحر كات الأعضاء 
ولتيار الهواء الفموي والأنفي ولاهتزازات الحنجرة. 


وتسمح الخنكيات )Palatographie)‏ بیت انر الاحتکاکات 
الذولقية على أحناك اصطناعية موضوعة قي أفواه الأشخاص. 
ويکمل اليوم التصوير الشمسي والتصوير الإشعاعى فحص وضعيات 
و حر کات الأعضاء. 
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مدو و جحديدة نتيجة التطور الحديث قي 
الصو تيات الفيزيائية وعوضت الكهرباء الفيزيائية آلات الديابازون 
)Diapasons)‏ ال ی مكنت مهن القيام بتحاليل مهمة ق الققرن 19 
٠‏ بالتآليف بين الميكروفون والمهزاز المهبطي وأنظمة سختلفة للمرشحات. 
وتترحم البيانات بواسطة تعاليل رياضية. لفقد مكن جهاز الكترون 
صنع في الولايات التحدة في البداية لتعليم الصم» من إتاج صور 
طيفية ها أمية كبيرة باللسبة للصوتيات. وهكذاظهرت البنية 
الفيزيائية للأصوات )التواتر والشدة) في شكل صور طيفية مع 
تر كيبات للظلال والبيانات تعطي لكل صوت صورة مميزة. وع 
ل ى خحلاصة الصوت› انطلاقا مے۔ ن هده الصور الطيفية بطريققة 
عكسية مما يسمح بإحراء تارب حول ظروف إدراك الأصوات. 
وشات بدلك صوتات رة فة حقيقية تكمل الصوتيات الاختبارية 
القديمة» المسماة حزافاء التحريبية. 


وي النهاية» فإنه تم تسجيل الكلام البشري وحفظه وإعادة إنتاحه 
بواسطة الشريط الناطق وحديثا بواسطة الملسجل. وهكذا تم تكوين 
أراشيف للكلام. ويوحد في باريس متحف للكلام والإشارة 
.(Musée de la parole ct du gcstc)‏ 


ويي محال المعجم» يسهل اللجوء إلى وسائل ميكانوغرافية عملية 
الفرز والتحريات بشكل كبير. وتستغل هذه الوسائل قي فرنسامنن 
طرف مراكز إحوث المر كز الوطي للبحث العلمي (۸N۸S))(ذحيرة‏ 
اللغة القرنسة ق نانسسي). 
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بعيل اللسانيون شيا فشيا إلى تطوير اللجوء إل الد وال 
استعمال الإحصانيات في دراسة كل وقائع اللغفة. 


فالتقديرات النوعية الحضة أو الكمية العامة ( تحديد الكترة أو 
Nog N a‏ 
(عدد وتوترات الفونيمات في لغخة ما) إلى الست ركيب (مقلا التواتر 
النسبي لمختلف الوضعيات الممكنة للعناصر المكونة للجملة إل 
المححم (إحصائيات تبين التوسع المرتبط بالحاحة الي بعكن أن يلبيها 
اللعجحم) إلى الأسلوبية الي سعت إلى الأحذ بققاعدة إحصااء التواترات 
المختلفة للاستعمالات الممكنة للغة كقاعدة تقدير الوقاائع الفردية. 


لغات إضافية عالية والحرص على ت ظط لفات ا کا 
(الإنحليزية» الفرنسية) لأن استعماها غطلى مساحات تستعمل فيها 
لغات الأهالى المتعددة : فإذا كانت للانجليزية الأساسية أسس 


منطقية» فإن الفرنسية الابتدائية (٥1ھا۸٥ہ6ا۴)‏ حددت بطريققة 
إحصائية. 


وجب الإشارة أيضا إلى اهتمام اللسانيين المستزايد بنظرية 
اللعلومات. فكل حانب يحوي كمية من المعلومات اختلف بالنظر إلى 
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احتمال وتوقعات العناضر الموج دة فيه. غير أن احتمال الأدزدة 

اللغوية مرتبط بتواترها. فكلما كان التواتر كبيرا لاحتمال عنصر ما 

(ركلمة» وحدة صوتية) كلما كان أقل إخحبارا. إن ميل اللغة إلى 

الاقتصاد يعن تحقيق أكبر قدر من المعلومات بأقل ا 
من الجحهد. 


وقي النهاية» ويي إطار التطور الحديث <<للسانيات رياضية>> 
يتدحل تطبيق المنطق الرياضي الذي تستعمل أنظمتة الصورية قي 
دالو و ها الط و اة الأععال الج ي ار 
الترحهمة الفورية بأجهزة ترجمة. ولم تۇد إلا إلى نائج مخيبة. غير أن 
اللجو وا رايد آل لر اسوق الوت اللاب راد م اة 
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الفصل اللاي 
اللسانيات الوصفية 


دف اللسانيات الوصفية إلى وصف كل الألسنة الى يطاها 
الننت: 


إن مع المواد الناقصة لا يكفي. فاللغفة عبارة عن نظام ب 
معرفة خحاصيته الاقتصادية وهي أيضا عبارة عن مؤسسة يجب تحديد 
إطارها ول كن القبام بذراسة ا رة و درا تف ف و 
دون و صف دقیق وحدد. ولا تتحقق عمليات الوصف الحجيدة إلا إذا 
راعت اللسانيات الوصفية كل جوانب موضوعها واعتمدت فى 
مقاربته على منهجية صارمة. 


قد وجد يي السابق تراث وصفي يتعلق بالحالة ما قبل العلمية 
لدراسة اللغات. فقد حلل نحاة الفسترة اليونانية - الرومائية اللغين 
اليونانية واللاتينية بناء على قواعد منطقية. فققد بدت اللغة كوسيلة 
منطقية تتكيف والمقولات العامة للفكر. وتتج عن هذاأنهيعكن 
وصف كل اللغات بنفس الطريقة. لقد كان استمرار تعليم اللاتينية 
في الغرب وتبات النحو العام حى العص ر الحديث سبيا في الإبقاء 
على طريقة وصفية حاطئة سامت في تشويه حقيقة لغات مقل 
القر سك ورعم تطور اللسانيات بقي الننحو الفرنسي متأثرا بعمق 
ممذااللمط من التفكر. فالفرنسي ذو التكوي سن 
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الجيد قاصر عموما عن معرفة عدد أصوات وصواممهت لغته وقاصرا 
عن معرفة كيفية وسم لغته للمقابلات على مستويى الجنس والعدد. 
فهو يجيب إحابة إملائية على أسثلة تتعلق بالبنية. كماأنەةلايدرك 
لعاثلات عتلفة» ولا حو ها معلو مات جيدة» يصبح اخحتيار طريققة 
وصفية مبنية على أسس لسانية أمرا مفروضا. لقد استفادت بعض 
إحساس اللغة لدى الناطقين ها. ولكن أمام اللغفات المكتشفة حديشا 
أو الي لم تخضع لوصف مقبول» لا توجه التحليل أية معرفة مسبقة. 

فاللسانيات الوصفية لا زالت تبلور طرائققها ولكتنارغم ذلك 
نستطيع من الان صياغة بعض المبمادئ بناء على الخصائص العامة 
للغات. 


أ - خصائص اللغفة 


هذه الحالة حدده بخصائص خارجية وداحلية. 


تعرف اللغات أولا ببعسض الخصائص الخارحية» انطلاقامن 
الجحماعات الي تتكلمهاء وال تحدد توسع محاها وطبيعة وظائف 
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الداحلية» وعلاقتها ببعض أشكال الحضارة المادية والمعنوية. 


هناك اللغات الوطنية الي تعتبر الوحيدة الق بمكن تحديد توسعها 
بدقة لأن حدودها تطابق ا E‏ اا 
وطنية ها حدود التراب الذي تسكنه الأمة الفرنسية. غير أن الحالة 
أعقد بالنسبة لوجود الفرنسيين خار ج الستراب الفرنسسي. قد تكون 
نفس اللغة مشت ر كة بين أمم عديدة : فالإججليزية هي اللغة الوطنية 
لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. E E E‏ 
عدة لغات اوا ال دك بك و م 


غير أن وجود لغة وطنية لا يلغي وحود تنوعات جهوية محتلفة 
ا ا ف ا که وتعقيد مفاهيم مشل : اعام 
(هجة) و باتوا )P(‏ (ھهجات تستعملها طبققات شعبية حدودة 
الثقافة والحضارة) و إماءو٣‏ (تنوع هجي). قد جحد أحيانا جحزءا من 
الاما کل ل لف كلا ع غات الل از ت دوو عن 
مقاطعة " لابروتان ” في فرنسا مجحموع اللهجات المسماة بروتون 
وهي لغة سلتية ( نجانب اللغة الوطنية الي تتوسع). 


ومن الصعب إذن تحديد البجال الجغرافي للسان ما. كمايجب 


يعكن للتقسيمات الدينية أن تظهر على المستوى اللغفوي : فقد 
اض اللهجة اليهودية - الألانية أو يديش (وهني قي الأصنل هحة 
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اا كانت خحاصة بيهو د لاا قي البداية) لسانا مشتر كا للطزائف 


اليهودية المنتشرة من البلطيق إلى البحر الأسود. بل ت نقلها حي 
للو لايات التتحدة. 


وفي الحالات الى يتم فيها التخحاطب بين بمجموعات خختلفة لغوياء 
نالاحظ تشكل لغات العلاقة والمسماة أيضا لغات التواصل أو 
اللغات البديلة بمكن تبن اللغة العادية محموعة من المحموعات 
الملوحودة في علاقةء أو e‏ ا بدائية نسييا. وحن قي الحالة 
اول ها عا ت ل و ا ا ى مل ولك 
اللغة المالية (ونهاج× م1) السي تستخدم كلغة جحارية قي الجنوب 
الشرقي الأاسيوي. 


لقد شكلت الإجحليزية بنجو مبسط وعفردات حرفة صوتيا قاعدة 
Busness = Pidgin Pidgin - English Û‏ وره : <<اجلىز ية 
الأعمال>> الا ك ق ارف لاف عت قدا عاص 
ختلفة» حاصة الصينية منها. لققد تكونت هناك <<بيدجينات>> ق 
مختلف أنحاء العام مثل البيعش لامار (أو بيش لامار» باش دومار 
كلمة ذات أصل غامض) في الحيط اهادي وهى عبارة عن حار ط 
من الإجليرية والماليية» ا قد أدى ا الأوروبي» خا 
حلب معه سود إفريقيا إلى الدول المستعمرة إلى تكوين لغات 
کریول» ذات قاعدة فرنسية وإسبانية» الخ...محورة. وهي لغات 
مستعملة قي الوقت نفسه من طرف المعمرين وعبيدهم السود. 


نطلق أيضا كلمة سابیر» 4 Lingua — Franca‏ (کلمات کانت 
LR EE a SS E Ea‏ 
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على الخصوص» واستعملت قدعا على الشواطئ المتوسطية) على 
ألسنة علاقات تتميز مفردات محدودة وبنحو بدائي. كما تكلم N‏ 
عن لغات تحارية» خحاصة قي بعمض مناطق أمريكا : الموبيلية أو 
الوك ری الشمالية حيث أن مفرداتما الأساسية مكونة من 
عناصر هندية ( من انو د الحمر). 


ا ي ا ا ا ا 
الاجتماعية المتميزة نسبيا حسب الحتمعات (ألسة الطبققات الشعبية 
اججتمعات السرية» الألسنة المميزة بين الرحال والنساع. 


تتميز بعض احموعات عن E E‏ ارتو ات Argots‏ 
دات مفردات خحاصة وتعرف ( کوهنن) على أمشا <<ألستة 
طفيلية>>؛ هناك أيضا <<امتدادات للسان العادي>> تتطلبها 
احتياحات خاصة مثل اللغات التقنية. أما اللغات الأدبة فققد تم 
التعرض لخصائصها. لقد اقترح م. كوهين استعمال كلمة لفات 
<<في الحفظ>> للغات مثل اللاتينية القن تم الإبقاء عنها مجحمدة فى 
استعمالات خحاصة وذلك بعد اندتارها كلغفة حية. 


وقي الأخير هناك حالة خاصة تعلق باللغفات المصنوعة (المفركة) 
لغرض استعمال عالمي مثل الإسبرنتو؛ فكوا لفات مصطنعة وثانوية 
يعطيها مكانة حاصة. 
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2 الخصائص الداخلية : 
تتكون كل لغة من عناصر تتوز ع على عدة مستویات . 
أ - الأصوات والصوتات 


يعر ف الحانب الادي للغة على آنه تنسيق مين الأصوات الناشحة 
عموما عن اهتزاز المواء الققادم من الرثتين أثناء عملية التنفس. 
وتستعمل بعض اللغات طقطقات حصل ععزل عن التنفس. وذلك 


لقد أصبح إصدار عدد كبير من الأصوات مكنا بواسطة العمل 
المنسق والمعقد للأوتار الصوتية وغشاء الحنك واللهاة واللسان 
والحدك السفلي والشفتين. تتخذ الأوتار الصوتية» وهي نوع من 
الشفاه ذات غشاء مطاطي» مواقع متغيرة في الحنجحرة. فقد تطإبق 
على الجوانب أو تقترب منهاء مقلصة من مرور الهواء أو تمتز مؤثرة 
على مسار المهوايء» محدنة اهتزازات متقطعة يشج عنها صوت 
مو سيقي» نغمة حنجرية. يحوي المجحهاز الصوت إضافة إلى هذا 
القوي» على مدويات مكونة من جحيوب يتغخير حجحمها وشكلها 
حسب موقع الأعضاء المعنية خحاصة الغار الحلققي - الفموي المقسم 


إلى غرف متغيرة والغار الأنفي الذي يسد حينما يرتفع غشاء الحناك. 


لد حفن الات اة الأص ات 
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وتحدد في إطار المقطع العناصر الى ها وظائف مكملة. الصوائت 
والصوامت. هناك انفتاح كبير نسبيا في القناة الي بعر منها الممواء أثناء 
إصدار الصوائت» وهناك طريق تختلفة للانغخفلاق الشديد نسسا أثشاء 
إصدار الصوامت. هناك منطمة ود ر کو عن أنصف 
الصوامت : فالتغيير الطفيف في النطق يؤدي بالنسبة للصوائت 
الأكثر انغلاقا إلى تحعقيق صامت : a O‏ 
( ت Cil‏ ولک a‏ صمت )Ayö) Aieux yJ y‏ أو .(Byê) Bıen‏ ! 
الصوائت وأنصاف الو ات م اا وره ائ ان u‏ 
توي على اهتراز ف الأوتار الصوتية. بيمكن أن تكون الضواممت 
محهورة أو مهموسة )ليس هناك اهتزاز في الأوتار الصوتية) : ۲ 
مهموس و 4. هو نظيره احهور. 


إن E‏ الصوائت صفات خاصة أو أجراس وذلك حسب 
التغيرات الي تحدث في الجهاز الصون E‏ 
يبقى نمدودا أو يرتفع نسبيا حسب الأعلى أو حو مؤخحرة الحخنسك) 
والشفتين (موقع وسط منحذب للأمام وللخلف) نميز خحاصة 
درجات الانفتاح أي انفتاح (القناة المتر و كة حرة) وجهات النطق 
(حسب حهة الحنك الي يرتفع اللسان نحوها نسبيا). نتكلم عن 
صوائت هفتوحة أو مغلقة (ه مفتوح في ١إة٣‏ ومغلق في 6ل) وعن 
صوائت أمامية أو سابقة أدن - حنكية (أو حطأ : حنكية) وعن 
ا GT E ETT EC Ea‏ 
متقدم و ن أ ي الشات ادى بكي ن اريه رو قحو ات 
متأحر ينطق بتقدم وتدوير الشفتين : ونتكلم في هذه الحالة ء_ 


صو اثت مدوره. 
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يجب أن يؤخذ الارتفاع امو سيقي بعنن الاعتبار» لأنه يمكن 
E‏ تؤثر على إصدار نفس المحرس الصائي 
وبالتالي تلعب دورا مهما (ينظطظر ص 119). 


بالنينة اللو ام اخ لتر تیب E‏ مواقع 
النطق بأكثر دقة : إذا كانت القناة مغلقة بشكل كلي نسبيا بواسطة 
تقازرت الث فتن قالط قري( :6 0۵ واا كانت كذلك 
بواسطة انطباق رأس اللسان على الأسنان العليا أو اللشة أو على أعلى 
الحنك الصلب فإننا نميز حسب مواقع النطق بين الأسنانية (ا .ل) 
والمغارزية والتقعيسية. 


إذا حدث اقتراب حزء وسطي أو حلفي نسبيا من اللسان حو 
حزء متغير من الحنك» فالنطق حنكي» إما أدن - حنكي (لحو 
الأمام) وإما وسط - حنكي رفي الوسط) وإما أقصى - حنكي 
او هوي رر الحل > قول طا جف دت امو ام 
الحنجرية قي الحلق. ۰ 


للصوامت كيفيات للنطق متعددة : انغفلاق كلي مؤقتا أو شدة 
ودوي مفاجيع عند الإنفجار يحرر النفس : الشديداك (م ))؛ انغلاق 
كلي في البداية تم حزئي : الصوامت نصف الرخوة (ئ) الى تكتب 
بشكل أحسن 5))؛ انغلاق غير كلى مدد نسييا : الصوامت الرحوة 
أو المستمرة ©). احددة قي بعض الحالات بالقرع الذي ينتج : 
الصفيرية “)Z, S(‏ الشأشتية ت الي کت Ch‏ ی القر تة (Roche‏ 
وينتج عن الانغلاق المجزئى اا الملصحو ب بعر کات حاص ةة للسان 
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ما يعرف بالوائع من نوع 1 الي يقترب منهانوع الذي يكون 
اهتزازريا أحيانا I)‏ مکرر). 


قد تطبع بعض الصفات الخاصة نطق الصوامت الي تسمى هاوية 
(نفس خحفيف يصحب الارتخاء)» لينة (احتكاك خحفيف ناتج عن 


هناك حوانب ييز مشتر كة بين الصوامت والصوائت : فهي 
فموية إذا كان الهواء لا يخر ج إلا من الففم. وأنفية إذا كان حروح 
الهواء من الأنف معتبرا (مثل الصامتين ص ,ه والصوائت متل ة الى 
تكنب في الفرنسية مه أو مء أو ة الي تكتب ١ه)؛‏ تتكلم عن 
اخافا ت ی اک خا وا ر ی ف الأعضاء في مواققع 


الاو رن الو ا او ت نے هة ا 


ا ها ی ع الط ن 
النقائص : فهو يهمل الخاصية الحر كية للنطق وظواهر التعويض 
(عكن الحصول على نفس الأثر السمعي بواسطة وسائل نطقية 
مختلفة)؟ الخ... بمكن اقتراح تقسيم أخحر» ذي طابع معي. إننانعرف 
منذ مدة طويلة أن اللخصائص السمعية الخاصة بالصواثت (الأصوات 
الو سيقية) و بالصواثت (الققرع) او ك الشات ا ا 
السمعية» بفضل تقنيات التحليل الحديتة (ینظر في ص 28-26)» تم 
التوصل تدريجيا إلى نديد هده السمات واستخلاص مبادئ تقسيم 
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ومن ناحية أحرى» فالوحدات الصوتية الي تقوم بوصفها 
الصوتيات العامة هي جحريدات؛ ففي الواقع» الأصوات الى کک ٤‏ 
ق وا ر عار ا عو و ا 
صوت مشروط جزئيا بطبيعة الأصوات الجحاورة فلل« في الفرنسية 
نطق مختلف بشكل واضح (تظهر الأجحهزة المستعملة في الصوتييات 
لاحتبارية الففرق) في ٤۵۷e‏ ( قبل ۾ ذي نطق أمامي) وني 
‰ ( هھ ذو نطق حلفي) وی ام٣‏ (صاثت هوي ن)؛ ت ھم۴ » 
ال ۴ الثاني منطوق عموما بشكل أحف (أضعف من الأول لأنه 
موحود بين صائتين ولأن الانغلاق الضروري لنطق الصائت الشديد 
E a e O E AE IF‏ 
مبدآً الجهد الأقل› ولكن غرض المتكلم هو نطق ۶ وهو لايعي أنه 
ينطق شيئا آحر غير ۲۴ شديد حقيقي» وذلك إذا م نوفر له وسيلة 
لإدراك هذه الحالة. 


ونفس الشيء بعكن أن يقال عن × المذكور آنفا. وما أن 
متغيرات K‏ مرتبطة» كل على حدة» بالشروط الخاصة بالحوار» فإن 
بحمو ع متغيرات × تكون صوتا وحيدا متميزا هو K؛‏ هذا الصوت 
نمييزي باعتباره السند ي اور ن ك ن تو Cas‏ 
ڍ Gars‏ أي k2‏ و 6a‏ بنفس ال ۾ أو «Goût 9 Cou jın‏ ا 


تسمى هذه الأصوات التمييزية مصوتات؛ فهى الوحدات اللكونة 
E‏ 


40 


إن الأنظمة الفونولوجية غنية بشكل غير متساو. أمثلة : 
الصوائت : مثال عن نظام فقير : الإإسكيمو : 1¡ بج ر. 
نظام غي : الفرنسية : <<أدن نظام>> مشترك لختلف الحهات 


Uu 
0 انفتاح متصاعد‎ 


0 
0 O0 © 


E o SEE 1 حلف‎ 


يحب إضافة الأنفية : 6 ”ق ”ع 
ã‏ 


( Brun dq 6 «Brin d e ( للتداحل‎ e 5 نميل‎ 


الصوامت : نظام فقير : اللغات البولينيزية عموماء ولحاصة اللغة 
التهيتية ذات النظام التالى ( حسب أ . سوفاحى 

الشديدة م )29 الأنفية ص لى 
f‏ اماثععة ۲١‏ 


h ۷ 


الرحوة 
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نظام غئ : اليو كتس» لغة هندية من عائلة البينوتيا في أمريكا الشمالية 
(حسب نیومان) 


جب ايضا أن بت لوضف الحاب الصون للغة دران ة 
جحخوعات الهو تات الع دة اتسنا واقاقة تسا :خم عات 
الصوامت مثل اطء f٣‏ الخ... اججموعات الى تبدو كوحدات مكونة 
للكلمات هي المقاطع الي ها بن متغيرة والي تسمح بدراسات 
حاصة بالتكوين المقطعي. بالإضافة إلى ذلك عكن حدوث 
عوارض صوتية آثناء النطى» خحاصة عمليت ا الإدغام 
و الإبدال. يمكن لصوتات متجاورة أو متقاربة نسييا أن تشترك ق ' 
بعض الخصائص. بل عكن أن تصبح متطابقة 
وذلك بواسطة تأر نطق مصوت على نطق 
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مصوت آخحر : E‏ : : مثل مواج الي تنطق ”عومج ممع 
ا الذي يصبح مهموسا م إذا وقع أمام و مهموس. والعملية العكسية 
e‏ الى تنطت ١0ل‏ اام 
تکرار نطو ق معين قي نفس الكلمة : الم| الان يخفسى الأول). إن 
هذه العمليات تحدد التغفررات العرضية الواقعة في الكلمات 4 
ا ا 
مقر ال 7 س 


تتدحل أيضا أثناء النطق تغيرات في الارتفاع والشدة. لقد رأينضا 
دور النغمة في إصدار الصوائت؛ لكن الظواههر النغمية البنية على 
هذه التغيرات تبرز على مستويات مغايرة لمستوى الوظائف التمييزية 
للفونولوجيا: ) 

ا (الذي تغلب عليه الشدة أو الارتفاع) مدرج الكلام 
إل و حدات نبرية متعاقبة ها علاقة بتراكيب الققول؛ يبرز التنغيم 
بیانات تتغیر حسب تنو ع الأققوال السات اللاستفهام» التعجحب» 
اا وخ ا ا بقة الي ينظم ها المتكلم الخبر الذي يود تبليغخه في 
الخطاب (ينظر في الصفحات 53- 54). 


ب - المعجم 


لات e‏ اللغة؛ دراسة الدلالات TE‏ 


وراس e ST a‏ العجحم 
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المغردات. وهكذا نرى أن المعجم الفرنسي يحوي إلى حانب 
E E ENC EE E E E‏ 
اللاتينية» الات ا القديمة المستعارة)» على مفردات دخحلته 
مؤخرا وتكيفت مع النطق ومع الكتأبة؛ إن كلمة #امعم نل۸ (المثبتة 
من القرن 17) هي تكيف في نفس الوقت مع صوتيات وكتابة 
الإجعليزية ¢Riding - coat‏ و لم Futbal «Futbol ;ۃڙۉڙoJb|bi football‏ 
وهذا يعي حى في الحالة الأولى» تكييفا مع نمم الأصوات الفرنسي 
مع الاحتفاظ بالكتابة الانحليزية. ومن ناحية أحرى» حتوي معحم 
نفس اللغة على مستويات متنوعة : الففردات <<العامية>> أو 
<<المختارة>>» اللغات التقنية» اللغة الشعريةء الخ... بمكن أن تكون 
امفردات المستعارة أكثر عدذا ومتجانسة بالتسبة لبعحض مستويات 
العجحم ٠ل‏ ال دات ا اة الو ودة ق العجم 
الرياضي الفر نسي . 


يتضمنن الملعجم ال خا ل ا تا 
a EEE A EA SES‏ 
الكلمات وهي لا زالت تساهم تسيا قي إنشاء مفردات جحديدة : 
مثل لواحق وسوابق الفر دة : cétalagıste, dentiste, artiste) Ise‏ 
اخ...) able (. 2 cfinitlon, fondation, réparation) tion‏ 
ex (déranger. délivrer) dé (pêérissable, secourable, aımable)‏ 


...Ë| «(expurger, exporter) 


ففي الفر ية الا ظط أن logeuse clogeable «logement cloger‏ 
مبنية على الجذر الثابت وه!1 (-102) ولكن في المندو - أوروبية تدحل 
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التناوبات (ینظر ق ص 49-48)› ا ف EE‏ ال کلغ ات ومنه ف 
اليو نانية متكة témo‏ <<أقلع>>» to mes‏ <<ق__طع>> (التتاوب 


.(tom / tem 


تشترك أحينا كلمات تامة وفق شروط معينة في تكوين كل إت 
مر كبة : الفر نة Wehremacht ãةھينilllJ! «Porte ~ Plume‏ >> قgة‏ 
(macht)‏ الدفاع .<<(Wehr)‏ 


e 

الاسم والفعل ظاهرة صرفية عامة» فهو واضح في اللغات الهندو 
ازو ولكن في الصينية مثلاء نفس الكلمة الحامدة تستعمل في 
نفس الوقت للشيء وللحدث المطابق له. فأقسام الكلام إذن تختلف 


في بعض اللغات توزع الموضوعات في أقسام (متلا : البشس 
السوائل» النباتات الليفيةء النباتات العشبية» اح التمينير ق الحتسسن 
(ذكر» أنثى لا ذكر ولا أشى) هو ظاهرة من نفس النوغ - عا أن 
هذه الأقسام والأحناس تعرف بعلامتها الصرفية امتميزةء فإن 
دراستها تدحل في إطار الصرف التقليدي» والشيء نفسه بالنسبة 
لدراسة الأعداد (المفردء المجحمع» وتييزات أحرى متملة مشل الشىئ 
حموعة من اننين والمثلث بحموعة من تلاة» واسم الجحمع)» رغم 
کون هذه المفاهيم نة ن اشا وقم إذن الملعجم. 


يكون رصيد المعجم معتبرا نسبيا. إن قاموس الأكاديية الفرنسية 
الذي لا بحتوي على مفردات تقنية جمع 35 ألف كلمة. ورغم ذلك 
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اعتبرت 500 أو 600 كلمة كافية لضمان التخحاطب الضروري 
للاحتیاحات الأسا نة 


لكل لغة نحو ؛ با لمعن العام» يشمل النحو بحمو ع العناصر e‏ 
للغة. وبالمعئ الضيق. النحو هو محموع العلامات» أي الوسائل الي 
تقوم بو سم المقابلات والعلاقات المتنوعة بين المفاهيم الي تعبر عنها . 
الكلمات الي يكون محموعها المعحم. لققد رأينا أن بععض الققابلات 
تمم المعجم : مقابلات الأقسام والأحناس؛ لكن يكفي أن يعبر عنها 
بعلامات» بعناصر مميزة لتدحل في إطار الصرف دراسة هذه 
العلامات أو المورفيمات (و-حدات صرفية) (اليونانية éطpرoص‏ 
<<شکل>>). تتعلق هذه المقابلات عفاهيم متنوعة حدا: العدد 
الجنس» الحال قي الزمن» الدور المعلوم أو المحهول بالنسبة للحدث» 
العلاقة بالأشخحاص» ال... ومن ناحية أخحرى» تيز العلامات النحوية 
العلاقة بين العناصر المكونة للأقوال. 


وهكذا نتعرف في الحملة الفرنسية 

Les grands arbres du bois ont été abattus par le bucheron 
grand, arbre, bois, على هس عناصر معجمية تحدد الففاهيم‎ 
ولکن المفاهيم المعير عنها في هذاالجملة غخصصةة‎ ›abattre, bûcheron 
(les grands arbres) ببعض العلاقات / الروابط : الجمع‎ 
البناء للمجهول‎ ؛)1e‎ grand arbre ) مقاببلة لل فرد‎ 
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)ئabatu )ont été‏ مقابلة للبناء للمعلوم (uااطاة‏ ا«ه)» وقي نفس 
الوقت تكلم عن خذت مضي مقابلة لاض مرن أو عوين ناء 
حدو ده ¢(étalent abattus)‏ تكلم (دل عن أقسام حوية للعدد» 
للصيغة» للزمن» ڦهي المفاهيم الي يعبر عنها يو اس طة المورفيمات 
les )‏ للجمع مقابلة ل اء والوصل -z-‏ ثي كعإطإج يلموإع» مقابلة 
للوصل (grand arbre dJ -— t-‏ تستعمل الملوفيمات انوا قي ترجمة 
مفاهيم من مستوی اخر : العلاقات بین عناصر الول 2 وعليه ف 
par‏ كلمة أداة تدعیى حرف إضافة» ندرج اللفغعول bûcheron‏ 
الذي تعطيه و ظيفة فاعل <<الحدث>> م))هطه. فالعلاقة هنا إذن هى 
من نوع آخر وللمقابلات في نفس الوقت طابع أقل بساطة : 
تستدعي ٣م‏ حروف إضافة عديدة : «devant, avec, de ,û‏ ا 
إن تكوين احمل هو موضو ع التراكيب الى تدرس في نفس الوققت 
نظام تنظيم الحملة البسيطة المختصرة قي قضية وحيدة كماهو الأمر 
في اتال المذ كورء ونظام الحملة المركبة الي تجحمع عدة قضايا (مص اا 
(dit que les grands arbres‏ يمكن أن تترحم العلاقات التر كيبيية 
(ینظر التصر يف ق الصفحات القادمه). 


تتغر الأبواب النحو ية حسب تغير اللغات. ففي انت ال ي 
في الفرنسية بين المفرد والجحمع» ولكن بعكن أن يكون للمققابلات قي 
العدد درحات أحرى : تحتفظ الإغريقية القدممة (مع اتحاه حو 
الإلغاء) .مثى بالنسبة للمجموعات المتكونة من إننين : وهنا 0ط 
<<الدثب>>» k5ن]‏ ق <<الذئان>> 1مkنا‏ مط << الذئثاب>>. كان 
للهندو - أوروبية في مقابل صيغة الاحتيار ( fناجنلم)‏ صيع اشر ئ 
مثل fناءر‏ زاء الذي يعبر عن الإرادة والاحتمال وال ناهام 
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الذي يعبر عن التمي والإمكانية وال fزاهإ6هزوئل‏ الذي يعبر عن 
الرغبة والقصد. ااافا لا م ييسق قي مقابل صيغة الإحبار 
indicat‏ إلا صيغة الإرادة والاحتمال .subjon ctf‏ يتر جم التتحول ف 
القيم ( اب اأشکال subjonctif‏ ا اك اة الستقبل ف 
»indicatif‏ و استعملت اُشکال subjonctif Jogi optatif ——Ûl‏ 
باحتزال قى المققابلات. 


وهكذا نلاحظ كيف بدأت تتحدد في كل لغة وبطريقة خحاصة 
وظائف مع بين المفاهيم ووسائل التعبرر. فالمفاهيم هى الأإبواب 
النحوية ووسائل التعبير هي الإجراءات الصرفية. وههذه الأحيرة هي 
أيضا متغيره حدا حسب اللغفات. 


وعموما: نتسمى العناصر الأساية الي تنتمي للمعحم وتميزها 
علامات» الحجذور الفرعية. وهى لا تظهر دوما بنفس البنبية كما أن 
امغردات المتعلقة هما متغيرة. ففي لغة مثل الفرتسية تكلم عن الحذر 
an‏ للفعل cht iÎ chanter‏ هو العنصر المشترك ف (ءز) 
(nous) chantons « chante‏ ۾ (je) chantais‏ ام e‏ لکن کک أن 
ترب إعاموط من ا عل chanson‏ أو cantatrice‏ ار طط 
بواسطة المع ونسبيا بالشكل للحذر امعط : في الحقيقة» يتعلق 
الأمر هنا عجموعة من الكلمات مرتبطة بالجذر اللاتين -صه (الفعسل 
canê‏ <<أغی>> ثل الجذ ر اللاتيي ca«-‏ العنصر العجمي الممندو - 
أوروبي ٣‏ ولا نستطيع تحاوز هذا ا لحد حن الل ق ها 
العنصر بصامتين بمعكن أن يظهر بينهما صائت. هنا ينقص الصائت 
تي البداية آثناء تكوينن الفعل اللاتين المذكور. هناك <<درجة 
ختز لة>>» مع تکوین جرس صون بين الصامتين له م كارتكاز 
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والذي أصبح ۾ قي -صه: ونلاحظ نفس البنية قي بحمو ع العناصر 
اللعجمية الهندو -أوروبية الأكثر بساطة الى يطامها التحليل. هنا 
تكلم عن الحذر الأصلي. إن الإحساس باحذر الأصلي واضح تسيا 
في اللغات. إن التطور الذي وصلت إليه الفرنسية ققد ساهم في إزالة 
الإحساس بالحذر الأصلي. وفي هذه الحالة لا تكلم إلا عن الحذر 
الفرعي مع الأحذ بعين الاعتبار التقارب الموحود بين الحذور الفرعية 
المتجاورة نسبيا عن طريق الشكل والمعى واليّ تككون <<عائلات من 
الكلمات>>. الجذور الأصلية بارزة حليا قي اللغفات السامية. 


تنقسم الإجراءات الصرفية إلى أنواع محتلفة متناسسقة نسبيا في 
تكوين أشكال نفس اللغة. قد تكون العلامات عبارة عن تحوير في 
e E E‏ 
مضافة (حالة كثيرة'التردد). نسميها الزوائد وتسمى الزوائد حسب 
الموقع بالسوابق» اللواحق,» والزوائد المدجحة. يلاحظ أن الزوائد 
. الأولى والثانية هي الأكثر تمثيلا. 


| التناوبات 


التناو بات هي محموعة م الا ابات دال العناصر الصرفية 
المتغيرة حزئيا قي أحوال معينة. 

يعكن أن يظهر نفس المجحذر المندو -أورويي -٣ه"‏ قي صياغات 
ختلفة بعدة أشكاڵ( +mn, mon, men‏ تكلم إذن عن الدرجة م» وعن 
الدرجة م (أي عن درحة تامة تكون الصائت ٠‏ أو 0) وعن درجحة 
ناقصة أو معدومة (انعدام الصائت)؛ كان هذا <<التناوب الصائى>> 
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اخرا ا اا ی ا و و ا و 
كما هو الحال في التنوعات الصوتية للأفعال الألانية الدالة على الققوة 
الألانية : brechen‏ >> << الاضى brach aia‏ واسم المفغعول 


.gebrochen 


تظهر هذه الأمثلة تناوبات قي الجحذور : وهذاإحراء مألوف فى 
اللغات ذات الجذر الظاهر. مشل من العربية الكلاسيكية الحذر 
1 قتل : قل واهاهي (ھ - ھ)» یقتل ( صفر - ی) قتل واناهںې 
»)u- D5‏ فقاتل .)a - i‏ 

بعکن ا أن N.‏ الاو بات الو امت أو نر الارتفاع أ 
الشدة الدى مكحن أل ر مو فة 


2 - إضافة عناصر متغفيرة 

مكن للعلامات النحوية أن تكون عناصر مضافة» بصفة متغيرة 
للجذور الأصلية أو الفرعية. 

حينما لا يكون هذه العناصر وحود مستقل وتظهر كاللاحقة 
الضرورية والتناو بية للكلمات» نسميها العلامات الإعرابية. ومنل 
هذه العناصر إعراب الكلمات الى تظهر فيها. كان الإإعراب إحراء 
عاما قي المندو - أوروبية وحافظت عليه لغفات هذه المجموعة بصفة 
مختلفة؛ فكان للاتينية إعراب ذو ست حالات فى الأسهماء لتحديد 
علاقات عختلفة : فكلمة مثل (maitre Mı) domı1nus‏ نرد ئي اکال 
متصرفة دات علامۉة إعرابية متغررة : «domine «dominus‏ 
domino «dominî «domınum‏ ) شکل وحيد لحالتين تختلففان ف 
أنواع أحرى من الكلمات) و كسلسلة مائلة في الجمع. قشل هله 
الحموعة من الأشكال المتصرفة إحدى العلامات الإعرابيية للأمهاء فى 


0 


اا 


اللاتينية حيث توجحد سلسلات أخحرى مطابقة متكونة من مورفيمسات 
حتلفة شكلا ولكن ها نفس الوظيفة. يقدم لنا تصريف الأفعال أيضا 
اغا ا 


ومن ناحية اف فإان هده المورفيات متعددة» اق اق مورفیما 
وحیدا تل عده علامات : فشكل مثل ةرما من الصفة اللاتينية 
ووو ا و ور ن 
إليه عموما) و كجمع (المفرد المققابل له يكون مج -) و كمۇنىث 
(مرتبط باسسم محرور ممذكر وجمهى» الصفة يكون ها 


.(bonarum الكل‎ 


بقي هدا الإحراء حزثيا قي الفرنيسة : إن ماضي ال الم 
لفعل مثل ءاءهم يعطينا ثلانة أشكال (بتمييزات إضافية خحطية فق ط) 
parler (-s „, -nt) :‏ ای صو تيا ) 0 ( parlez ‘(parlO ) parlons «parl‏ 
(#اعهم. وهذا يحدد محموعة من ثلاث علامات إعرابية : صفر ( أو 
)ء٠‏ مضافة للجذر- اعدم » ولكن في نفس الوقت إن مجحموعة 
الضمائر - الففاعلين (ءز (أنا) تقابل س (أنت) و از (هو)» ال... 
ا ولحدد الققابلات. 


حا ون لاف اا ورو اي اك وا ا و 
العلامات الإعرابية قي إمكانية عزها تماما وإبرازها من حراء إمكانية 
إلصاقها بصفة كبيرة نسبيا قي نفس الكلمة نتكلم حينفذ 
عن الإلصلق. 


1 


ا 


ومتال ذلك ق اجحرية hãz‏ << م تز ل>> hazak‏ تاز ل>> hazban‏ 
<< ال) متزل>> haãzakban‏ << (ال) تارل>. 


لای رمف عاس تکملة وم مها عة سر 
ا الک ا ت 
SESE SÊ‏ 


qasuiivsaYBiysaysin n tluinaynaypuq 


<<و م ننجح أبدا في الحصول على مكان للراحة >> SO CE‏ 
جملة تتالى فيها تسعة عناصر ملحقة ب - ائ حح متع س ک>. 


هناك ل 
اللسمى بالتحليلي. : تعر الفرنسية مثالا له : تتمتل العملية ف 


اسان لا ت آدوات کور ات دون نبر حاص» وعكن عزها 
نسبيا عن الكلمات الى تلحق ها بواسطة عناصر اعتر أضية. 


لیکن المثال pends‏ عز من القرنسية الذي ينطق وام <a‏ أو Šprã‏ 
الال يتميز عن الشخص التان كلرءآم نا (3امت)) إلا لضمير 
الفاعل الموضوع قبل وة أو - & = إن الكتابة تخفي الحقيقة 
بكوما تفصل هذين الضميرين الفاعلين: ليس هما أي وحود مستقل 
داحل اللغة (الضمائر الستقلة هى moi‏ <<أنا>>» م <<أنت>>. 
ولا يحتفظ | ان2 باتر لاستقاڈل قدع إلا قي الصيغة الجحامدة je)‏ 
4) وليس هما نبر حاص ومايعملان كسوابق. كما أن 
الأداة (وأيضا الضمير الصفة]) في الفرنسية هو العلامة الأساسة 
للجنس والعدد بالنسبة للأسماء ( -والجمع هو محرد حط ماعداق 
الات ارط 
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(les 5ez) les chalses ¢ <<jyw کر‎ << اaez‎ ) La chaise 
<<الکر اسي>>.‎ 


يقبل النظام تغدذوة الک لساك الأدوات : تحتوي عا ها موك ) 
ناوال :) <<يي الشار ع>> على حرف حر علامة العلاقة وعلى 
داق علامة الجنس والعدد؛ ولحتوي zelvwa : ) je le vols‏ أو 
Zlevwa‏ ا أاە>> على ضمير فاعل وضمير مفعول. 


تفصل الكلمة - الأداة أحيانا بواسطة كلمة تامة : مانام وا 
chalse‏ <<الکر سی الصغم>>. 


ص 


و الإدملج 


E EY ا‎ (Zzenteryêpri) je ne tai rien PIS qê يو جحد‎ 

الفاعل () وأخحر عنصر من الصيغة الفعلية : اام» لا يندرج الضمير 

المفعول te) t‏ آُیٰ ã toi‏ ( فوط ولكن ا أداةَ النفي (ne)‏ والضمرر 
المفعول النكرة «عاإ. 


نلاحظ هنا إحراء ذا توسع محدود في الفرنسية ( إدراج روف 
وضماثر) ولكنه يتحقق بشكل أكبر في بعمض اللغات : يطبق عدد 
كبير من اللغات المندية لأمركيا إدراج الاسم الملضاف : قي اللغة 
النهواتلية جد nipetla - Šiwa J‏ <<أصتع ضفار >> أن الاسم (اt)‏ 
اام <<ضفيرة>> مدر ج قي الصيغة الفعلية وسک - ن1. 
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تب الكلمجات 


۰ کب ان تمن الور مات ترتيب العناصر ترتيبا دالا داحل 
القول. غفي الفرنسية» ترتيب الكلمات وحده هو العلامة الدالة على 
الو ظيفة الخاصة للاسمين يي جملة من «le chien suit homme Fi‏ 
وتقلب هذه الواطيفة الو كال تر شب الفردات l1 homme suit le‏ 


.chien 


جحد نفس الإحراء في اللغفة الأوتومية مشلا (لغة هندية من 


الاق د 
Bıšıptı kamta ) kardzoya‏ 
A parlé mon pere le chef‏ 


الحاكم آي تکلم 
ومعناها : حاطب أن خاک :لی هھ غ ےی دا 
ترتيب العناصر - تدل على الوظيفة الخاصة للاسمهين. 


يلعب ترتيب الكلمات دورا كبيرا في لغة مشل الصينية» حيث لل 
تو سم العلاقات بشيء آخحر» نظرا لعدم وجود کلمات أو مورفيمات 
تخصص هذه العلاقات. 


لا يقتصر نحو لغة ما على نظام ممن الأبواب والعلاقات يتحقق 
عجموعة من العلامات الصرفية الداحلة في إطار تراكيب الكلمات. 
يظهر على مستوى الجملة في وحديا الكلية لحو ينظم اساسا 
مستويين من القيم. من ناحية عملية القول الى تؤدي إلى فاط 
متنوعة مطابقة لعدة أنواع من الأقوال : حبري (مثبت أو منفي)» 
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استفهامي» تعجي» الخ بعلاماتما المميزة. لكن لحملة واحدة أن تعطينا 
إمكانيات آقوال متنوعة وذلك دون تغيير في طابعها اللادي. ليكن في 
الفرنسية tu trav les‏ کن دا القول أن کن حبریا معراعن محرد 
ته ر : tu travailles‏ <<أنىت تعمل >>» travailles ? lula‏ ¢ 
تعجيباأ ! sاازنrava) )u‏ ؛ معلققا tu travailles (alors que je ne fais rien)‏ 
الخ... بمكن للتنغيم الموسوم حطيا بعلامات تنقيط مختلفة أن بيز 
وحده في اللغة المنطوقة محتلف الأنواع» ولكن قد تتدحل إحراءات 
اک (کما هو الحال في استعمال ما ع اء في الفرنسية). 


من ناحية أخحرى» حينما يريد المتكلم تبليغ معلومة (مضمون 
إعلامي) فهو ينظم خحطابه (1) معتمدا على التنغيم وترتيب الكلمات 
(تتغير الإإجراءات حسب اللغات) : ففي الفرنسية متلا تعتر 
الخطابات التالية متقابالة ٠`‏ 


Jai vu pierre hier 
hier jal vu plerre 
pierre, je Ual vu hier 


ak je Tai vu hier, pierre 
تظهر دراسة العناصر المكونة للغة بأن كل نظام لغفوي يرتكز على‎ 


افقاو بن إا ات ا در ا وو وق اي 
السو ات على الو صف أن يظهر الاحتيار بین هده الإمكانيات 
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کک ا ت الوظائف الین تحدد نظام للف ة ا 


على المستوى الضون ب ال بن آلا ص ات والصوتات. 
جب أن يظهر الوصف نظاما فونولوجيا وذلك باستخراج العناصر 
الصوتية الي تضمن» بواسطة دورها المميز» كيفية عمل اللغة. بمكن 
O O TT E‏ 
حينما يژ ديه دون وعي او پات حختلفة C0 ۰C5 > cave‏ (ینظر 
ي ص 39). عن الاستعانة بالوعي اللغوي الذي يعکس قعلا 
كيفية عمل اللغة. لكن أغلب الفونولوجحيين يقومون بصفة 
موضوعية بتحليل دقيق قصد تحديد الوحدات المميزة» الى بمكن 
عزها بواسطة الاستبدال. تميز مثلا 15 وحدة مميزة في بداية كلمات 


Banc, pan. vent, faon, dent, temps, zan, sang, Sens, chant, 
Gant. camp. lent, ran ment, bout. pou, vous, fou. doux, 
Tout, Zou, SOU. Joue, C OU, gout, coup, loup, roux, mou 


يتحدد التعريف بين العنصر الأول من ٥anطا‏ ومن ااoطا»‏ من 
۴م ومن امم اخ» والمقبول من قبل الوعي اللغفوي» بواسطة كون 
هده العناصر متقابلة قي كلتا امجحموعتين نفس السمات» الي هي 
الصفات المميزة : ا تقابل م قي الجموعتين كمجهور لمهموس ال. 
يطرح تحديد هذه الصفات مشاكل معقدة» كما أنه تم اقتراح طرائق 
حث أخحرى. فالفونولوحيا حددت هدفها ولكنها لا زالست تناقش 
اا 


نبغي ألا تحجب الوصف الفونولوحي أحمية الوصسف الصون 
الذي و التأديات الخاصة للمصو تات الخاضعة للم مل الصون. 
هذه التأديات الخاصة توضح التطور . ف » (صوتيا )) كان ف 
اللاتينية فونيما وحيداء ولكن ينطق بشكل محتلف أمام صوائت 
محتلفة» و م يتطور بنفس الطريقة في الفرنسية قي (۳) 6٤0م‏ الي 
ا «cour‏ و callum (m)‏ ال ا ت (m) gy «cheval‏ 
cea‏ الي أصبحت ع (دون اعتبار الاحتلافات اللهجية) : ) 
اللاتيي (الذي يكتب ) أدى في هذه الكلمات إلى م (اللكوب ب) 
O‏ و )ch‏ في امعط وإلى ء (المكتو ب (c‏ 


GE 


على مستوى النحوء لا يلزم تطبيق المبدأ الوظيففي قبول الأبواب 
اللغوية المتميزة إلا بربطها بعجموعات الأشكال المتميزة. ففي 
الفرنسية مثلاء حافظت اللغة الأدبية على المقابلة بين الماضي الس يط 
او خود الذي تخر قن الخدت ا اص ق فة رمية ماضة 
جلت كما آي كفرة دده دون اغ ر اللدة مقاب ةا 
ا ی ا 
من الامتداد). والماضى ا أو ر اة الذي نل E‏ و 
آنه تام. ونتيجة على اا حمفة : عإivا jai ache)¢ ce‏ مقابلة ل__ : 
.j achetais alors ce livre‏ 
ولكن اللغة المنطوقة ألغت عملي ا الماضي البسيطط وهي تستعمل 
6ه نه ”ز قي الحالتين. من هذا الأمر يستخلص ما يلسي اة ينبغي 
ق ۾ صض اللغة الأدبية ذ کر باب حاص بالماضي المحدد دال الاب 
العام زمن - حدث» بينما لا يعرف وصف اللغة المنطوقة إلا باببا 


7 


ار 


تتكلم مثلا قي حالة الماضى» عن باب <<الفعل احتى>. تمل اليدا 
ف رفض الانطلاق من المع على اعتبار و جود مقابلة عامة منطقية 
و نفسية بين الماضي المحدد والماضي المتقطع» و كذاق اعتبار 
الو ظائف الثابتة في اللغة عن طريق الابات العو غ ا اذ 
فحيث لا تظهر محموعات من الأشكال المتميزة لايمكن اعتبار 


ينبغي اشا نن ما تستالزمه العبارة <<امجموعات المتميزة>>. 
فهي ليس ها معن إلا قي نظام المققابلات؛ بعمكن لنفس المجحموعة أن 
ا عددا من تغیرات الأشكال دون إلغاء كومُاواحدة بواسطة 
وظيفتها. ليكن نظام <<أزمنة>> ال قناهءنهما في الإغريقية 
القديعة» فهو يشمل على الخصوص الاضي ا الاضي لبهم 
(الماضي امحدد) والماضي الام و الأشکكال متغررة : فالبنسبة 
للفعل الذي يكون ماضيه (المتكلم المففرد) 105 جحد ںای ق الماضي 
الس و aیuام‏ ی الماضي لبهم و ukaا6ا‏ تی الاضي التام (المنتهي) 
9 لكن تال للفغعل <><Ü_iÎ>> lambano‏ الماضى الل ير 
4mbanonاé‏ والماضي الهم «دطوإة واللاضي اهي éilepha‏ 
للماضي المبهم هذين الفعلين أشكال مختلفة مع كل الأشخاص. ٠‏ 
ولكن ما هذه التغررات في الأشكال إلا تنويعسات صرفية ممكة 
بالنسبة جحموعة.هي» وظيفيا» وحيدة. يوجحد نفس الشيء قي 
الفرنسية» عدة أنواع من التصاريف ( نصا ,اسن الخ...) الي 
تختلف شكلا وتتفق تنظيما. 
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ا ا ا کی و ی ب غا 
القول قصد البحث عن الوحدات الت ركيبية للغة. لايمكن لنا أن 
حصل قي الحملة الفرنسية. 

: ولا على‎ اe‎ suit son maître : على‎ Le chien suit son maître 
إذن من وجھة نظر تراکیب‎ 1e chien یعتہر‎ .chien suاt‎ son maًtre 
هذا القول كتلة لا تجحزأً أي وحدة تركيبية ونفس الشيء‎ 
بالنسبة ل : #اتوص «0ء. وهكذا نلاحظ أن الاسم وحدهلايكون‎ 
وحدة تر كيبية قي هذا النو ع الفرنسي إلا إذا كان مصحوبا.عحدد:‎ 


إن الطريقة الي تسمح بتحديد الوظائف تظهر إذن كطريققة 
استبدال وبحذا تكون قد عممت إجراء التعويض الذي يعتبر ساس 
الطريقة الفونولوجية. هذه الطريقة أحذ التحليل اللغغفوي بعين الاعتبار 
العلاقة بين المضمون والعبارة. لا توجحد عناصر مضمون مستقلة إلا 
NE NS‏ 


إن هذه المبادئ» الصالحة لكل النحوء صالحة أيضا للمعحم الذي 
يحتوي هو نفسه على أمور نحوية» ناآجة عن وحود عناصر عامة 
تستخدم.في تكوين الكلمات (سوابق» لواحق» اخ...) لققد ع القيام 
ببعض امحاولات قي المعجمية الوظيفية. وضع |. بنفينيست أثناء 
دراسة لأسماء الفاعلين والصدر في الهمندو -أوروبية (1948)» هذا 
ا : <<حينما يتنافس شکلان مستعملان» ا ل تون مما 
نفس القيمة» وبالتلازم : للوظائف المختلففة لنفس الشكل» قاعدة 
مشتر كة>>. 
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دقيقة ومعقدة أكثر فأكثر. لقد قامت عدة اتجاهات مهمة بعروض 
عامة و بأعمال تطبيقية من بينها الاتحاه اثر بدروس Eg N‏ 
٤‏ کو بنهاق» الذي ۾ جه اللشس انات ال سوح من النطلة ولك 
بتسليحها عجموعة من التعريفات تسمح بتحديد وحدات أي لغغفة 
حسب علاقتها المتبادلة» المعرفة عفردات منطقية. إن الإحراء الوصفى 
هذه الطريقة <<اعايثة>> (الىَ تتخذ من اللغة <<في ذاقما ولذاقا>> 
موضوعا للدراسة حسب مبداً ف .دي سوسیر) مل بکتاب مهم 
EEE‏ تو حاں حاص بالفرنسية. يشتمل هذا الإحراء على : 

أ( - إحراء <<تأليفي>> يتتبع <<العناصر الى لا تجزأً وذلك 
بتقسيم القول إلى <<و حدات صغير>>. 

ب) - إجراء <<انتظامي>> يرتب هذه العناصر ((حسب و ظائفها 
امتبادلة في الو حدات التأليفية في أقسام صغيرة إلى أن يتم تعريف العناص). 


هناك مدرسة أحرى تستمد مهن تعليم ل.بلومفيلد في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهي تعتمد على علم النفس السلوكي. بمتنع 
اللغوي عن اعتبار دلالة الأشكال اللغوية : إن دلالة الشكل بالنسبة 
لبلومفيلد هي : <<الحال الى يستعملها في ها التكلم والإحابة الى 
تثيرها لدى المستمع >> وتعتبر هذا الحال وهذه الإجابة غير حاضعة 
للتحليل العلمي. نكتفي إذن .معلاحظة الدلالات بواسطة العلاقة 
الثابمة الي تهر بين بعض الحالات وبعض الأققوال. 
لا نستعمل ني الوصف إلا مقاييس التوزيع الشكلية قي مدرج 
الكلام» على هذه المقاييس يرتكز تحديد وترتيب المورفيمات. لققد 
قنن زليق س. هاريس طريقة تطرح كمب دا <<كون 
البحث الأساسي للسانيات الوصفي ةة 


ص 
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التنسيق داحل e‏ عختلف ا أو ا فخا 
بينها؛ فالغاية هی عبارة عن <<مناقشة العمليات الى جب على 
اللغوي تنفيذها أثناء أححاثه وليست نظرية للتحلي لات الشو ية النات ة 
عن هذه الأحاث>>. 


لقد تطور التحليل البنيوي إذن قي بداية الأمر وفققا للنموذج 
لبي على الفونولوجيا مع إبعاد دراسة الدلالة. لككن في وقت لاحق 
حددت هذه الدراسة نفسها مستفيدة من توسعات البنيوية : تطور 
علم دلالة بنيوي بتوحهات مختلفة. وتم الببحث عن طرائق تحليل 
تسمح باستخراج السمات المميزة للدلالةت مات تعكس الصفة الى 
تنتظم ها المقابلات بين الو حدات المعجمية د لظ 


من ناحية أحرى» ظهر هناك نقد هام للأطروحات التوزيعية من 
قبل آتبا ع بلومفیلد وهاريس انفسهي» أا شومسكي في الولايات 
المتحدة الأمريكية فقد كان وراء تيار فكري أعاد الاعتبار لنظرية 
اللعطى اللغوي المباشر. سنذكر لاحقا الخصائص العامة هذاالاتحاه 
الذي نبع منه النحو التوليدي التحويلي. ولكن ينبغي هنا 
الاحتفاظ بالفكرة الي مفادها أن هذه المدرسة تعلق دراسة المعطى» 
الذي يعتير محموعة من البى السطحية» بنموذج نظري يزود بالبى 
العميقة وهذا حلافا لتقليد عريق يتمثل في التقيد بالوقائع الذي بقيت 
تعمل به البنيوية الكلاسيكية دون انقطاع. يظهر التحليل اللغوي إذن 
كيفية عمل قواعد التحويل الي تسمح» انطلاقا من البسن العميقة» 
ببلو غ المعطى الذي يتحكم فيه مباشرة قي النصوص الصادرة عن 


61 


ليس كل اللغويين مقتنعين بصلاحية هذه الأطروحات ولكنها 
کا سا دافا لاال رھ ل جدی دا لوحف 
اللغات» و كان هما الفضل في فتح حوار نظري يشكك ليس فق ط قي 
منهجية اللسانيات ولكن أيضا في أسس المعرفة العلمية. 

إضافة إلى الهدف العلمي» فإن لوصف اللغات غاية عملية» وهي 
تعليم واكستاب اللغات. لقد القيام .ممجحهودات قصد أن يیستخر ج 
من تطور اللسانيات الوصفية طريقة عامة للتحليل تستعمل قي 
التعليم. ولكن المرور من نظام لآحر - لكل لغة نظامها الخحاص بها - 
لا تضمنه الحيازة الذهنية للاقتصاد ا لخحاص باللغة.المكتسجة. فبالنسبة 
لشخحص لغته الأم هي الإنحليزية» لا يكفيه معرفة الوظيفة العامة 
للماضي ال ركب في الفرنسية لكي يستعمله مباشرة أحسن استعمال» 
وذلك لكون نظام أز منة ال fااهع1لم‏ ختلف في اللغقين. بمكن 
إعداد N‏ بين الاستعمالات الخاصة لختلف 
الأشكال في الإنجليزية ووسائل التعبير المساوية ها في الفرنيسة. بمكن 
أن كرون اللجيء ا ي ي ي 

يين النظلمين. 

e‏ بالغة وهو اللسانيات التقابلية الى 
ها منهجيتها الخاصة» ولكن المهمة اا ف وان 
الميكانزمات الى تعتمد عليها كيفية عمل هله اللغة» وهذالدى 
ارا ااي كرو ا وا ا ت ا ا وو د 
بدقة. إذا كان التحليل الصحيح للغات ولتقابلاقا هو نقطة الانطلاق 
الضرورية لكل برنامج تعليمي» فإن بيداغوجية اللغات تطرح 
مشكلات ‏ حاصة هي إحدى موضوعات اللسانيات التطبيقية. 
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الفصل الال 
اللسانيات التار ية والمقارذة 


تتطور اللغات كسائر المؤسسات البشرية» لكن بطريقة خحاصة. 
وتشكل الدراسة العامة لمسار تطورها حانبا هاما من اللسانيات 
العامة. و ا ا ی ن ا و .ومن 
المفروض أن تدرس الظرو ف العامة لتطور اللغغفات في الفصل الموالىء 
غير آنه من الضروري وضع بعض المبادئ خلال هذا الفصل الذي 
يهتم حصيصا باللسانيات التار ية الى تدرس تاريخ اللغات مقدمة 
بذلك مواد للسانيات التطورية وتزويدها.عبادئ تفسرر ذات طابع 
عام. | 


لكل لغة مأحوذة على حدة تاريخ. وتتطور ظروف وجودها 
الخارحية والاجتماعية. واللغة نفسهاء في نظا مها وقي حانبها الماديء 
تتحول» وتر بحالات محتلفة. وهكذا فكل لسان يمعكن أن يكون 
موضو ع دراسة تاريخية وافية : كن حينشذ كتابة تاريخ الفرنسية 
منذ القرن التاسع. 


غير أن إمکانيات حقيق مشل هذه الدراسات التاريخية الوافية 
حدوده تنا . فمعرفتنا لتاريخ لغة ما يتوقف عند فترة معينة» بعيده 
نسبياء إلا أن إحراءات تطور لغة ما تصل في بعض الظروف إل 
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درجة توفير وسيلة إلقاء بعض الضوء على ما قبل تاريخ هذه اللفة 
(أي الفترة السابقة لأول حالة للغة معروفة بواسططة وثائق. 


وتسمح المقارنة ب : 

1) - معرفة أن لغتين أو عددا من اللغات هى النهايات المتعددة 
الناتحة عن, تفكك لنفس حالة لغة قديمة. ۰ 

2 - توفير» ولو بصفة أقل» معلومات حول هذه الحالة القدبيمة 
للغة (والي لا بمكن بأي حال من الأحوال بناؤها كلية) ومنها 
رحا ا اللغات المتقاربة إلى الماضي ويتضح بذلك تطورها 
ارد اطا م اال افد 


تتحدد الظروف العامة الي تنتج عنها هذه المعرفة بشكل علمى 
عن طريق المقارنة بو اسطة المنهج المقارن المؤسس منذ القرن الاضي. 


قي إطار تطور اللسانيات» سمحت المعطيات التاريخية المحصل عليها 
قي الميدان الهندو - أوروبي» من حلال الببحوث المقارنة الأول» ممن 
حدید مسار تطور هذه اجحموعة من اللغات ومن إلقاء الضوء على 
تطور اللغات بصفة عامة. وهذه المعرفة أثرت على البحوث المقارنة 
ال وحهتها وبالتالي تحدد منهجها اأ كثر. 


اا ا ا ا اود ار ا ات 
الهمامة» وخحاصة فر .بوب (مصه8 .#) الذي كان ييحث في اتحاه مغاير 
لاجحاه المقارنين امحدثين» و كان متشبعا بأفكار القرن 18» يرغبون في 
الوصول إلى بداية الأشياءء وتحديد أصل الأشكال اللغوية فى الحالة 
الأكثر قدماء اعتمادا على الشهادات الأاكثر قدما لجموعة اللغفات 
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المدرة سة. وهكذا وجحدوا أنفسهم مدفوعين للنظر ق المراحل التتابععمة 
و ل الات و اس و ديات ج ول أف الل اا 
وتحتل البحوث مكانة هامة حدا قي الإنتاج اللوي للقرن19. 

و كان لتطور البحوث التاريخية الإيجابيية حول مختلف محموعات 
. اللغات دور في ازاحة مشكل أصل اللغة. وهناك محاولات الييوم 
لتناوله بذهنية حديدة اعتمادا على فرضينات معقولة. 


أ - تاربخ اللفات 
1- عة تاريخية 


بلورت اللسانا التاريخية منهجها العلمى حلال الققرن 19. ويعود 
وصالحة إلى حدي كبير في أيامنا. 


حد ما للتمكين من مقارنة حالات سختلفة حدا وحينماتمت مقارنة 
لغات متعددة ظهرت فيما بينها تو افققات. 


وفي غياب تلك الدعائم» فإن الفضول الكبير عند الناس لعرفة 
أصل عناصر اللغة الي يستعملوها أنتج» وبعدد كبير» عند الشعوب 
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من هذه السأاصيلات الملسماة شعبية والي نحدها مطبقة على 
السك ن امد اده وغلى الرة في ال راةر ك ما 
إليها أفلاطون في عاراهاء م[ا. و كان التأصيليون اللات 0 اون 
كذلك معظم شرو حام للكلمات من اللغة اللاتينية دون الاهتمام 
بشر ح الكلمات الي يستعملوما لشرح الكلمات الأحرى. ومن 
امهم الإشارة إلى أن النحاة اللاتنيين م يعوا بدا وحود نظام منتظضم 
وتام من التطابقات بنن اللاتينية والإغريقية» فققد كانت هذه 
التشامات تبدو هم بدون شك طبيعية نتيجحة احتكاك تققافي طويل. 
و بقيت بذلك اللغتان مدختين حى عندما حقققت اللسانيات التاريخية 
تقدما. و م يتم الفصل النهائي قي ذهن اللسانيين للمجموعة 
الإإغريقية اللاتينية إلا عندما تطور النحو الققارن للغات المندو - 


اوروبيیف 


وقي المقابل فإن قرابة اللغات السامية عرفت منذ وق-ت مبكر من 
طرف النحاة اليهود والعرب الذين عاشوا قي نقاط مختلفة من العا ل 
العريي» و م تتطور الدراسة المقارنة للغفات السامية عند العلماء 
الأوروبيين إلا في زمن حد متأخر. 


ويبدو أن التشايات بين اللغات الرومانية» على الأققل بين البعمض 
منهاء مكن في وقت مبكر من القيام بدراسات مقارنة متينة. . ففي 
بداية الققر (Dante ) gill De vulgari eloguentia ıı 14 J‏ 
بو ضوح الى الأصل اللاتيي للهجات الثلاتلة ل اء ,عه باته»ء وذلمك 
رعم معارضته هذا التفسيرء وهذا الات شتراك ني الأصل قدم على أنه 
مطابق لتعليم <<الد کاترة البلغاء>>. غر أن التعليم المحامعي الذي 
يشير إليه دان ججهول عندنا. وتحدر الإشارة إلى أنه في الفترة الممتدة 
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بين القرن 14 والقرن 17» حيرت أصول اللغات الرومانية عددامن 
الانسان . ومن المهم الإشارة أن قرابببة هذه اللغات م يكن ها 
عندهم أي صفة ضرورية» وقد عورضت كثنيرا من طرف بحموعة 
من العلماء قبل أن تصبح في القرن 19 a as Cl E‏ 
بديهيا : أعطى ب. جیا مبيلاري (اrھااuطسهز6‏ .۴) صل کلدانیا 
للهجة الفلورانسية» وقدم ج. بيريون (« هته .[) الفرنسية على 
أا منحدرة من الإغريقية. > ومع أن بيريون يستعمل كلمة 0نأومعم 
<<قرابة>> فإن الأمر لا يتعلق بالقرابة وبالأصل بالففهوم 
الحديث (أي تطابق) استعملها ه. إيتیان (e«ہءن)۴‏ .8) قي مؤلفه : 
Il! .(1569) Traité de la conformité du français avec le grec‏ 
كان جحددو الأدب منذ بيترارك وعلماء القرن 18 قد اهتموا جميعهم 
عشكل أصل وتطور اللغات الإيطالية واللإسبانية والفرنسية الي هي 
لغاتمم فذلك لإثبات "نبل" هذه <<اللغات العامية>> الي رفعوها إلى 
مرتبة اللغات الأدبية : فقد بينوا قدرهم على لعب هذا الدور بتبيان 
<<تطابقها>> في البنية مع اللغات الكلاسيكية لكر وت و 
إيتيان وبدون تناقض تطابق الفرنسية مع الإغريقية» وقدم بعد 
سنوات في مؤلفه De latinitate falso suspecto‏ )1576( 
الفرنسية على أهُا منحدرة من اللاتينية. ولم يقم دانیّ اعا 
لتحديد الانتساب اللاتين مع إعطاء بعض الأمثلة. اي 
اللریت )B. Ad re(‏ فی إسبانیا ومند 1531م قي فرنسامن طرف 
ج. دیسوا (وزمطاںDu‏ .[). وأآدی و شاخ دي 
الكلمات السناة والحرمانية واللاتينية والإغريقية قي r‏ إل 
ز¡ۈف—ڀggر J Origines de la langue française‏ ___ ج. مناج (.6 
eىٍMena)‏ الذي ترك اثر ق کل اوزوت ي منتصف الققرن 17. غير 
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أنه بي القيام بثورة أساسية وذلك باستبدال مففهوم التطابقات 
الكتابية عفهو م التطابقات الصو تية. 

ومن حهة أخحرى فإن الامر الذي عطل إلى حدما البحوث في 
أصول اللغات هو الرأئ السائد والذي کان معمولا به دون شك 
عند العبريين» ودعمه فيما بعد آباء الكنيسة (بققي حن فاية الققرن 
7 هو كون العيرية» وهى لغة الوحى» تمثل في حالتها القديمة اللغة 
ا كل اللغفات العروفة. ٠.‏ 
إن حطر هذه الفكرة محدو د إذا نظرنا إليها كنتيحة لسانية» مستندة 
على نص التكوين الخاص ببابل» الي تعود | E E‏ 
في الأصل المشترك للبشرية» عير ها تصبح حطررة إذا حاولنا نسب 
اللغات الحديثة بصفة دقيقة إلى العبرية. وهذا مافعله إ. قيشار ٤(‏ 
›»)Guıchard‏ ق بداية القرن 7 من لال مؤلفه : 

l’harmonie élymologique des langues...déscendues de 
ويعود الفضل إلى لاييست قي التصدي القوي هذه‎ . H۲6٥ 
اقرف ر كل اد ااك ها ار و راا وع فا‎ 
وقتناالحالي بعض امحاولات لمجحعل هذه اللغة أو تلك أصلا‎ 
لكل اللغات.‎ 

وفي مقابل هذاء فإن بعض الجهودات الن أصبحت ممكنة عن 
طریق نشر بض المواد اللغوية» تمهت بغرض وضع تقاربات 
ومحموعات أبعد وأعقد من تلك الى قام مها النحاة اليهود بالنسبة 
للغات المقدسة السامامية» والإإنسانيون بالنسبة للغات الرومانية. 
وهكذا فإن نشر النصوص المقدسة منذوقت مبكر مكن 
من ملاحظة توافققات على مستوى الفضردات بين 
اللغات الجرمانية واللغة الفارسية» ومن هنا حاءت فكرة وجود قراإبة 
خحاصة بن هده اللفات. وى فكرة 
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اکد تاق فابة الرن 6] مهن طرف بونافترافيلكانيوس ( 
(Bonaventura Vulcanius‏ وت le Mithridate J dis‏ لأداشغ 
قي بداية القرن 19. 


كانت أول محاولة لجحمع كل لغات أوروباهي عسل 
ج @ ج. سکالیجر (JJ.J. Scaliger)‏ الدي حدد انطلاقے من اسسم الإله 


(اللاتينية واعل و الإغريقَية وفعطا a‏ أربع لفات اقول رتيسية / 
اللاتينية والإغريقية والجرمانية والسلافية وسبعافرعية. وماهذه 
احاولة إلا عبارة عن حدول عام ولم يقدم إلا تجحميعا جزئيا. 


غير آنه ظهر تطور في بض الميادين على مستوى المنهج في 
مقارنة اللغات قي بداية القرن 18 . لقد كان من نائج دراسة اللغات 
السامية في القرن 17 ظهور معاحم متعددة تم جمعهاء وبذلك اتضح 
أكثر مفهوم القرابة. وتم في 1781 اقتراح مصطل ى " السامية " للدلالة 
على هذه اجحموعة من اللغات»› كما فام موید (Lhuyd)‏ عlم‏ 1707« 
اي مذكرة هامة» .مقارنة اللغات السية الى بقيست حية. وأحررا 
المرحلة الى حاول فيها لايبتر تحديد مجموعات جديدة تمتل محموعة 
تقترب إلى حد ماما يعرف بامندو - أوروبيية» ولكنها تتجاوز ما 
هو متداول حاليا وذلك بإعطاء أصل مشترك لمعظم لغات أوراسيا 
ومصر ) 


لقد شكل الميدان الأورالي موضوعا لأعمال مقارنة هامة ق 
النصف الثاي من القرن 18 فققد استطاع حيار مان (iاه"۲إaرG)‏ 
حاصة تحديد القرابة المعروفة من قبل بن امحرية والفلندية اعتمادا 
على أدلة حوية. 
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غير أن تطور النحو المقارن واكتساب منهج علمي دقيق حاء مسن 
الأعمال المتعلقة باللغات هنتو أورو ةق القرن 19. 

فقد بین الدامار کی راموس راسك )Rasmsus Rask)‏ ٿ 1818 
قرابة الإإسلندية واللغات لفاو ا و واللاتينية والبلطيقية 
والسلافية : كان يولي اهتماما كبيرا للتطابقات المادية بين المصوتات 
وبذلك فتح امحال للنحو المقارن. غير أنه م يتقابع حن النهاية هذه 
الطريقة الي تم جحاوزها بإدراج حانب آخحر من المقارنة وهو مقارنة 
الأنظمة. وقد توضل إلى إعطاء دول للعائلة المتدو - أوروبية 
يقترب من ذلك الذي توصلت إليه كل البحوث اللاحقة» ولكن 
موقفه أدی به إلى اجحراء تقاربات عاممة جا م يعترف ها النحو 
المقارن في القرن 19 والتفكير قي مشروع حو عام ومقارن لكل 
لغات العا لم. كان راسك يتمسك بأنغاط لغوية وليسس بمفهوم العائلة 
الحدد تارنخيا بواسطة تطابقات مادية. غير أن هذا الحانب التاني من 
تصنيف اللغات هو الذي أعتمد في القرن 19 وذلك بفضل تقارب 
لغات لهند وأوروبا على الخصوص. 


لقد سجل الإيطالم ف. ساسيى (اامووه؟ .ط۴) قي القرن 16 
توافقات بين اللغة السنسكريتية للهند و بین ا ٤‏ أسماء الأعداد 
مثلا. ومكن الاحتكاك الذي أتيح للمبشرين والتحار في الققرن 18 
من المند من معرفة أحسن لحضارة هذا البلد. وقد أدهشت 
التشايمات الموحودة بين السنسسكريتية واللاتينية الأستاذ كوردو 
)€0eurdou×(‏ والإججحلیزي و. جوسس (ءع« ه0[ .)W۷.‏ وهي تشايات 
بدت عاكسة لأصل مشترك : وھکذا طرح بوضوح مشکل تاریخی 
عو بدقة أكثر حينما ظهر مؤلف فر. شليجJ .(Fr. Schlegel)‏ 
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1808 û Ueber der sprache und die weishett der Inder 
وهي السنة الي ظهرت فيها أيضا أول دراسة مقارنة مهمة بالنسبة‎ ( 
.(Lichstentein) jيlتتشیيل للميدان الزجحى - الإفريقى أنجز ھا‎ 


لقد فتح فرانز بوب (مصهط . zصهإ۴)‏ محال المقارنة المنهجية في 
مؤلفه الصادر في 1816 حيث قرب بين تصريف المندية القديمة أو 
السك فة والإعريقية واللاتينية والجرمانية قصد خحاولة الوصول 
<<حالة بدائية>> بالاعتماد على الشكل القدع 
واستخراج أصل الأشكال النحوية. لققد كان على المققارنين أن 
يهجروا هذه النظرة» فيما بعد» غير أن بوب ود ضع النحو الققارن للغفة 
اتل أو ر9 بıڪھة Vergleichende Grammatik)‏ 1833 - 1849) كمL‏ 
يقول أ. مايبه ( ءا[ .4) <<لقد وجد بوب النحو الارن وهو 
يسعى لشرح اندو - أوروبية كما اكتشف كرستوف کولومسب 
آمريكا وهو يبحث عن طريق الهند>>. 
عرف النحو المقارن فيما بعد تطورا بفضل أعمال متميزة حول 
اللغات اللحرمانية (علماء الجرمانية هم مؤسسو اللسانيات التاريخية) 
خحاصة أعمال جاکوب کک (Jacob Grimm)‏ اذى درس بعد 
راس ور نظام الصوامت فى الحرمانية - وحول اللغات الرومانية 
بحد J Grammaire des langues romanes‏ ديار (zم2i)‏ 1836 - 
8 وذلك بعد الأعمال الهامة الى أنخزها فر روان( 
)Raynouad‏ عام 1821. إن إمكانية تتيع محموعات هذه اللغات عبر 
التاريخ ابتداء من زمن بعيد (من حلال نصوص كثررة تد حى 
العصر الحديث) وكذا كون نقطة الانطلاق للغات الرومانيية كان من 
حالة لخة معروفة هي اللاتينية» ساهم بشكل كبر في توضيح تطور 
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اللغات. وهكذا تطور <<النحو التاريخى>> بالوازاة مع <<اللنحو 
المقارن>> مهدا الطريق ضمذا اا لض ط مناهجه. . 


عرف النحو القارن للغات الهندو - أوروبية تطورات هامة بفضل 
تطور البحوث الفيلولوحية. لقد عرفت فرنسا هذا العلم الذي ترك 
فيه اللسانيون الألان أمشال بوت (٤اه۴)‏ وشليشر (Schleicher)‏ 
وفیك )۴k(‏ بصماهم» وط ی فال وال (Michel Breal)‏ 
الذي ترحم من 1866 إلى 1872 نحو بوب. ومن ثم القييام 
ت جا ا 0 ا ا 
الحد ون >4 يدا انتظام التغيرات الصوتية. وقد تمتلت التتائج الي 
توصل إليها الحو المققارن للغات الهندو - أوروبية في العمل 
>>grundriss<<‏ لبريغ مان (Brughman)‏ ودار »ك .(Delbruck)‏ 
كما آنه تم استغلال التحريات العلمية الى أحريت في الخال اا ج 
أوريي لفائدة عائلات اللغات الأحرى. 


يدل تاشست اللسانيات التاريخية بصفة عامة والنحو الققارن 


وعرف المنهج مناقشات متعددة في العشريات الأحررة للقرن 9| 
مز ها حدالات بقيت مشهورة» والنققاش مستمر إل ايوم حول 
بعض النقاط المامة. 
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2 -المنهج المققارن 


أ) - آهمية المقارنة : من التقارب الأولى إلى التوافققات التاريخية. 
يمكن أن تظهر مقارنة اللغفات المخحتلفة توافققات بين لغتين أو 
أكثر. وهذه التوافقات ذات أشكال محتلففة. 


فهى تتعلق أحيانا ببنية هذه اللغات شريطة أن تكون ها أنظمة 
os‏ وکن ان ره ااال ى 
البنية باستمرار نظام معين عبر تطور لغات تعود إلى أصل مشترك. 
وبذلك يمكن أن تكون أثرا من آثار قرابة هذه اللغفات اا اق 
سيدفق فيما بعد. غير أن وجودهاء مع عياب E‏ 
يشكل مبررا كافيا لاعتبارها الأصل المشترك هذه اللغات بصفة 
يقينية. وعلى العكس من ذلك فإن وحود احتلاففات هامة في البنيية 
ين لغتين أو عدة لغات لا يثبت أن هذه اللغفات ليست ذات قرابة. 
فلا توحد إطلاقا تقاط مشتركة بين نظام اللغة الإنجليزية ونظام اللغة 
الروسية : ومع ذلك فهناك قرابة مشبتة تاريفضيا بين 
الإجحليزية والروسية. 


وعلى العكس من ذلك بمكن أن تكون التوافققات ذات طابع 
عادي وهنا أيضا کی الک :ل اعات اا ات 
الطابع العام (وحود بعض المصوتات النادرة وتردد الأصوات. الخ...) 
هي الي تسمح باستنتاج القرابة. فما هي إلا محرد علامات تقترح 
فرضيات بدون قيمة مقنعة أكبر من تلك التعالقة بال صائص 
ا 
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إن التطابقات المتعلقة بوقائع متميزة هي وحدها الى تشكل 
شواهد قوية» علما بأها ليست كلها ذات دلالة. 


فمنها ما ينتج مما ol‏ ھ. gشiردت (H . Schuchardt)‏ 
القرابة الأولية. والحالة الأكثر بساطة هى تلك المتعلققة بالمفردات 
الحاكية الي تعيد بأدلة نسبية أصوات الحيوانات مفلاللدلالة على ' 
N A a E E‏ 
من اللغات. وهو تشابه لا يثبت شيا فيما يتعلق بالعلاقات بين هذه 
اللغات. فالعصفور الذي نسميه ا0عuم‏ يسمى طؤهانةk‏ في 
السنسكريتية و × ))ة) قي الإغريقية و داقع قي اللاتينية : 
ويوحد هنا بوضوح نط تعبير يجا كي الصوت المضاعف بانتظطام عند 
العصفور. ولا يفترض تشابه الأشكال أي ارتباط بين اللغات اي 
تستعملها. إن هذه التعبيرية للمفردة هي الى حعلت الكلمة اللاتينية 
«cucülus‏ والىّ لاال اة في البروفنسالية ب uا0نعناه‏ وق 
التو سكانية ب 0اuاعںي»‏ لا تعرف ق الفرنسية تطورا صوتياعاديا: 
ف ”ه٠‏ الثان الذي من المفروض أن يزول قي هذا الموقى» احتفظ به 
أو عزز لتمكين المفردة من الحافظة على تعبيريت ها وفنه رعو الحتف ظ 
ها في الفرنسية الحديثة معن الزوج المخدوع (حسب سلوكات أنشى 
الكو كو )coucou‏ تم بعد الانتقال من ه١‏ إلى سه وإدغام الصائتين 


نصل إل ouعcou۔‏ 


يصعب تحديد الحدود ال يجب أن تدحل فيها القرابة الأولية بدقة 
(ينظر قي ص 116 - 117) وهي مع ذلك محدودة حدا. وحى 
بالنسبة للكلمات التعبيرية فين التوافققات ليست عموماصارمة» 
وأحيانا تنعدم. ) 
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وتبقى الحالات الي تكون فيها التوافقات بين عناصر مادية ليس 
ها أي ساس طبيعي ظاهر. فهذه التوافقات هي الوحيدة ا ف 
عليهاء ومع ذلك فهي مفتوحة على عدة تأويلات. بمكن أن تكونْ 
وليدة الصدفة ولا تفترض أية علاقة بين هذه اللغات حي ق حالة 
وحود هذه العلاقة فعلا. وكتيرا ما أعطى متالا الإنحليزية هط 
والفارسية 4هط اللذان هما نفس الشكل ومعناما "رديء". ورغم أن 
اللغتين هما قرابة (هندو - أوربيتان)» فإن هذا التشابه عارض 
فالتاريخ المعروف لكل من المفردتين يثبت أصلا مختلففا تعاما. 


لک ایک اعتبار كل التطابقات عارضة فبالنسبة لمعظم عناصر 
لغة ما ليس هناك طابع ضروري» قي العلاقة بين مضمون التفكير 
وبين التعبير عنه ببعض الأضصرات المعينة : فهى <<اتفاقية>> ولايمكکن 
أن نعطيها تفسيرا تار خيا. وهكذا فإات ع 
noeuds‏ کشیء نحمع الأصوات لةه neu‏ تاظرین ا 
الذي تا دة الكلمة اللاتينية كلم <حلںuمao><>‏ الي لا اتشر هي 
a NE EE E‏ 


إدا ”ینا نو با قر wi‏ ب— <<redingote>>‏ فليس لأن هذه الكلمة 
مرتبطة بالضرورة هذا الثوب إذ لا تفسر إلا باعتبارها دحيلة من 
الإججحليزية : ف— redingote‏ مل ج یق ت لکل و 
coat‏ - نلعا الى تعرف بدورها تفسيرا تاريخيا بجحت ا في الإنجليزية. 
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هناك تفسيرات : تفسير حالة أكثر حداثة بحالة أ كشثر قدمها داحل 
استمرارية تاريخية وتفسير بواسطة الدخحيل. ولا يكون التفسير 
اللغوي ني كليهما إلا على مستوى التاريخ. 

و کدلات استعملت الفرنسية والإسبانية والإيطالليية كلمات ذات 
أشكال متشامة للدلالة على " «مط ". ففي الفرنسية ١0ط‏ وقي 
اللإسبانية 0«عںط وق الإيطالية م«مںuط‏ ولا بمكسن إرحاع سبب هدا 
التوافق إلى وحود علاقة ضرورية بين فكرة مط وأشكال > ___ 
buono, bueno, bon‏ . فالتفسنير هنا تارجخي أيضا : فالأشكال الثلاتة 
هي استمرار للصفة اللاتينية كuرهط.‏ 


لنفرض الآن أنه يلاحظ وجود تشابه العديد من العناصر بين 
لختين أو غات متعددة دون أن نعرف أصلها. إن هذا التشابه 
يفرض» تبعا للطابع الاتفاقي للعبارات اللغوية» تفسررا تاريخيا : فهو 
يفترض و حود علاقة تاريخية بين هذه اللغفات. 


ما هو نوع هذه العلاقة ؟ 


قد تکون من نفس نوع العلاقة الو جحودة بين الفرنسسية والإإاسبانية 
والإيطالية أي من النو ع <<الوراني>> مفتر ضصة و جود سب بے 
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إدراج فرضية و جود <<قرابة>> بين اللغات المدروسة. غير اش 
هنا أيضا النوع الأاحر من التفسرر التاريخي. فإذا كانت للفرنسية 
والإإسبانية والإيطالية كلمات متشامة للدلالة على الليمون. 

فبالفر نسية cide‏ والإإأسبانية 14ء والإيطالية sid‏ فان هدا التوافق 
ليس ناتا من أصلها المشترك. فالحانب الصوت للشكلين الإيطال 
والإسباني يفترض وجود دخحيل ممن الفرنسية لأا الوحيدة الي 
حافظت و رار الكل *cisera‏ للاتينية الدارجحة (تغيدر 
4ء وهي كلمة حاءت من العبرية بواسطة إغريقية). 


كيف یکن اختيار أحد التفسيرين التاريخيين. القراإبة أو الدخيل؟ 


قي حالة علاقة قة القرابة» تظهر التوافقات بعدد كبير ويعكن التحقق 
منھا ف أنظمة. ذلك هو الحال بالنسبة للضمائر قي اللغات الرومانيية 
(Romanes)‏ فالضمیر ج هو قى الم تة الق ه “ ەز“ وف 
الإإاسبانية ”مر وقي الإيطالية ”10“ وقي الرومانية ”0ع“. وبالنسبة 
ل” م جحد” ب * قي اللغات الأربع. إذا كان هذه الأنظمة في هذه 
اللغات طابعا مميزاء فإن للتطابق دلالة حاصة. وهكذا فإن للفعل ع اة 
مع الشخحص التالث نفس النمط الصرف للمقابلة بين الفرد والجحمىع 
في اللغات الرومانية» وهو مط صرلي حاص به : ا و ١0ء‏ قي 
الفرنسية. ۽٤‏ و مء قي الإسبانية» ف و م«مء في الإيطالية. 
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وإذا كنا نستطيع تمييز التوافقات الناتجىة عن الدحيل والتوافققات 
الناّحة عن القرابة» حى داحل اللغات ذات القراببة» فلأن التطلورات 
اللغوية تقدم بعض الخطوط العامة الي تمكن من وضع منهج مقارن 
صلوم. 


ب - انتظامية التطور 


يتجلى تطور العناصر المادية للغة ما (أي الحافظة والتجحديد) 
بانتظامية “محت باعتماد مصطلح <<قوانين>> وليس نذه القوانين 
طابع عام : فهي خحاصة بلغة معينة وبزمن معين ممن تطورهاء ولكن 
ينتج منها قانون عام يسمى <<قانون بات التغفيرات الصوتية>> : 
فثبات مصوت أو تغيره يتحقق» في مرحلة ماء بنففس الكيفية في كل 
كلمات اللغة عندما يوحد هذا الملصوت في نفس الشروط. 


وهكذا فحين يتبع ه اللاتيي المفتوح والنبور ب ل( صائت) 
ذي الأصل اللاتيي أو الرومان والذي بمكن أن يت ركب معه (وهو ما 
يتحقق أيضا في شروط محددة) فيتت ج في الفرنسية م ركب هو 1سش 
(یکتب نس). وهي حالة ر الناتج عن تطور اللاتيىي : nete‏ الى 
أصبحت *noyte‏ تتح ول «nuit Jd}‏ ۾ «huit JÛ} oct‏ ام : 


بعكن لبعض الوقائع أن تعارض جزئي ا تحليات قاتون ماء لأنه 
بإمكان القوانين الصوتية إذا كانت ممارسة بشكل مطلق أن تؤدي 
E N PONT ERT‏ 
* - تطابق صارم. فقد أمكن لبعض الوقائع الخاصة أن تعارض أو تفي انتظامية التطسور. 
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لقد كانت الخاصيسة وع للش خحص الان ي الجحمى قي اللاتينية 
مشتر كة بين كنا-ةصه (تحبون zعصنه‏ وسمv)‏ و كنا - 6طمل) (يب 
عليكکم) dici- 9 vous dormez (dJgali) dormı-tis g vous devez‏ 
نا (تقولون) sمانل‏ u8اv0.‏ وأنتحت التطورات الصو تية الي تتم بحرية 
وفق القوانين الخاصة مها أشكاله متباينة : zع-am‏ , dev-eiz‏ (م dev-‏ 
Yl cdi-tes, dorm-iz (01z‏ بعمكن قيا دز اك ية خحاصية للش خص 
الثاني في الحمع. وهنا فعل القياس فعله إذ جحد ق الفرنسية الحديشة جح 
قي مختلف الو افع : vous aimez‏ و( 0) vous devez‏ (ب 
علیکم)» vous dorme‏ (تشامون) و : يبق vous dites J| lli‏ 
(تقولون) ولکنه ><>اiiاs<<‏ )د vous prédisez Ja - disez‏ 
اخ.. بالتنة للهر کنات باستثناء إزلمع) وبذلك فإن إحراء تنظيميا 
قد تسس في حالات متعددة وعزز أنظمة. . ومح القياس بتنظطيم 
السلسلة ني النظام المجديسد وفق نموذج أحد الأشكال العادية 


صوتيا الذي أثر تأثيرا كبيرا وتحكم في تطور كل النظام. 


وإذا ظهر حارج كل تأثير من هذا النوع حرق للقانون الصون 
فإنه يفس بتأثيرات تعود قي العموم إلى ظاهرة الدحيل. فالكلمة 
. الفرنسية عالزءاه (نحلة) لا تمثل النتيجة الصوتية الطبيعية ل وإانع زم 
: فال ص في الكلمة اللاتينية كان من المفروض أن يتحول إلى ب 
) مرورا ب طا كما هو الحال في راا الناتج من E‏ 
.sapere‏ لقد تار تى الشكل abeille‏ من الجنوبيية حيث توقف 
عند ([ا. 
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لقد استعملت في بداية هذا العرض ألفاظ عامة مشل تشاهات أو 
لفظة توافقات إشارة إلى الوقائع الدالة المستنتحة ممن مقارنة لغتين أو 
المقارن استبدلت المفاهيم العامة مفهوم دقيق هو التطابقات. 


ادا کا الفر نسسية تعطي nuit‏ ۾ nocte (Mm) J huit‏ ۾ oct‏ 
بعا لتطور منتظم فإن ا حال تفس ها بال بة لاإيطاليسة والإسبانية 
اللتين تعكسان تطورا مختلففا ولكنه منتظم : فالإيطالية notte « otto‏ 
a noche «< ocho ةıilıwi!و a‏ فهناك مثال للتطابق بين هذه 
اللغات الرو مانية الثلائة. فمجحموع التطابقات الستخلصة من لغتين 
أو عدة لغات يعكس قرابة هذه اللغات فيما بينها. ٤‏ 

وا تد فرضية القرابة عموما في البحوث للمقارنة على تشامات. ٠‏ 
ولكن نتيجة العحل هي الوصول إلى نظام من التطابقات لا يستلزم 
أي تشابه بین اُشکال اللغات المقارنة. ولنأحذ ا وفوا و 
ذکره أ. مابيه )A. Meille†(‏ هو ات اعدد <<×ںعل>> فهو قي 
السنسحريتية ة(س)d‏ ويي الإغريقية مال وقي اللاتينية 0ال وقي 
الأرمينية «٤ءه.‏ ويبدو الشكل الأرميي شاذا غير أنه تم تسجيل 
تطابقین واضحنن بین - (سw)/سل‏ - سل في لغات ا ¢ erk‏ 
الأرميي (إلا ن سل في بداية الكلمة لا يوحد في المندو - أوروبية إلا 
في أمثلة قليلة) : يو جد هناء وبدون أي تشابه» ا ذو دلالة قوية 
.و كذلك» على ضوء اللحدول العم للتطابقات في اللغات المندو - 
أوروبية» فإن الكلمة الإغريقية glande>> - aden‏ >> - (غغ#±s)‏ 
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والكا مة اليونانية «عںعمذ (دمل) الان لا تتشامان إلا قلييلا تبمدوان 
متبادلتین (esااھومماeمںو)‏ تماما عند اللتان: 


فصيغ التطابق وحدها هي الى تحدد إذن يقينية التوافققات غير 
العرضية. ومن الواجحب تحديد طبيعة هذه التطابققات بدقة: ٠‏ 

فلا يتعلق الأمر بتطابقات ثابتة بين مصوت أو عدة مصوتات للفة 
ما ومصوت وعدة مصوتات للغة أحرى : يوحد تطابق بين 
مصوتات من لغة لأحرى في حالة كون هذه المصوتات اا 
لنفس المصوت القلسم. وعلیه یکون هناك تطابق بين ب /ږې أي ( )» 
× ) في اللاتينية و ط//k‏ قي الإغريقية. ولكن ليس بصفة عامة وإنغا 
قط ف االات الى تخر ف ها هة الصو تات امست رار كا ت 
وحيد هو ×* في الهندو - أوروبي الذي أصبح × أو » في اللاتينية 
و K.‏ أو ص في الإغريقية قي شروط محددة. فهناك مشلا تطابق بين ا 
> اللاتيي و † الإغريقي أمام 1 في ضمير الاستفهام غير المعروف :ف 
quis‏ اللاتيي و كا الإغريقي ناتحان ممن الأصل اندو - أوروي ! 
×. فلا معن للتطابقات إذن إلا بالرحو ع إلى اللغة المشتركة الأولي. 


د) - التعامل مع الشواهد 


إن يى هذا ادا الذي دو طا ق داه ك عا 
المشتوئى العلمي صعو بات نحطيرة نسييا. 
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فكل عنصر من اللغة يستند على ربط معن مجموعة من 
المصوتات ( وبطبيعة الحال مع مصوت وحيد). ويكون التطابق تاهما 
حينما يكون صارما على الملستوى الصوتي حسب النظام العام 
للتطابقات بين اللغات الي هي محل مقارنة» وقاطعا على المستوى 
الدلالي ( معن واحد للكلمات ونفس الؤظيفة للمورفيمات) : تلك 
هي الحال في أسماء الأعداد المذكورة سابقا. غير أن هناك ترددا ف 
ea e‏ 
فيمكن لبعض الأشكال أن تتماثل تماما دون أن يكون لعانييها علاقة 
ظاهرة» والتطور الدلالي الذي بعكن الاستناد عليه لايحعكن تحديده 
بوضوح. وعلى العكس من ذلك فإن أشكالا ذات معن واحد أو 
متقارب تدعو إلى التقريب إذا كانت تعكس بعض التواففق على 
اللستوى المادي. ولکن لا يؤدي دائما هذا التوافق إلى تطابق صارم. 
فقد أمكن لبعض الوقائع الخاصة أن تعارض أو تخفي انتظامية 
التطير. 

يظهر نظام التطابقات في الغالب تعقيدا كبيرا : بمكسن أن يؤدي 
نفس المصوت القدع إلى مصوتات حتلفة حدا في اللغات ذات القرابة 
حسب الشرو ط الصو تية لتطوره. . ويتضاعف كذلك التعقيد الناتج 
بواسطة عوارض خاصة نابحة عن ظواهر الإدغام والإبدال والتمائل. 
وق الأحير استطاعت <<قوانین صو تية>> اة ان تضيف آتارها 
حلال التطور الذي أوصل كل لغة ذات قراببة من الحالة المشتر كة 
الأولى إلى الحالة المعروفة الى ننطلق منها في عملنا. وهكذا فتقريب 
أشكال اسم العدد " حمسة " في تلف اللات المتذو- أوروبية : 
اللاتينية ومسي (والفرنسية وداء) والإنحليزرية عvا؟‏ واو piat‏ 
والإغريقية اميم والأرمينية 8ط لا يستدعى فقط إدحال نظام 
اقات تفس غلل ر ته امت هاا کال انطلاقامن م* 
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ابتدائي و ×* (طموي يلاحقه موية - شفوية) داحلى في شكل 
هندو - وروي هو ع enk‌pم*ولکن‏ کا اا بعين الاعتبار 
ظواهر التجانس والتخالف فال يو ( )k‏ الابتدائي في الشكل 
اللاتيي عسو«زںي يفسر هم طريق التجانس ٠‏ نطق مسبق ل ې ق 
المقطع التان» والمرور إلى و« في الفرنسية يفسر عن طريق الشكل 
مuومذء‏ قي اللاتينية العامية الملوحود قي النققوش والناتح من استبدال 

دو الأول بالتان. 


ال افدر اررون الد كر أا قرف ى ا ا عد 
معالحات تبعا للسياق الصو وآل إما إلى K‏ أو † أو م رفي التتابع 
الزمي هذه التطورات) غير أن هناك تغيرات حدثنت لاحققا: فال ») 


الحديث الناتج من × تغير أمام ر ليصبح مثل ) القلم الموروث مسن 
المندو - أوروبية ألخ... 


منشو دا و تتو یا لبحو ث طويلة. وبدو التطابققات تدر يجيا موجحهة 
العمل ومستفيدة منه في الوقت نفسه» وفى هذه الحالة بجحب أن 
يشتمل المنهج المقارن على مبادئ إضافية وعملية توجەعمية 


الببحث من تطابقات صارمة بصفة أكيدة. 


والسؤال الذي يطرح حينذ يتعلق بالاحتيار الذي يجب اتباعه 
بالنسبة هذا البحث» بين العناصر الدالة ال تتكون منها أي لغخة» أي 
بين العناصر المعجمية والعناصر ا أو <<الصرفية>> 
(فطبيعتها متغيرة تبعا للأنظمة اللغوية). وهذا الاختيار يفترض التميسيز 
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بين العناصر الأ كثر ثباتا والعناصر الأقل ثباتا : إلا أن التجديدعن 


إن الوقائع الصرفية المتميزة هي تلك الى تكون مقارتتها ذات 
قيمة أكثر قطعية : المورفيمات الإعرابيية قى حالة اللغات كاللغات 
الهندو -أوروبيةء بناء المو اضر ضيع أي أحزاء الكلمة الي تخضع للإعراب 
تي أنظمة صغيرة حيث تدحل مقابلات كالمقابلة بين مواضيع الففرد 
وموات E I‏ فال 
للفعل <<عء)ق>> في الحاضر. (ينظر قي ص 77) ال... وتعترر بققايا 
النظام الفعلي المعقد للهندو -أوروبية علامات قوية الدلالة فيطلغات 
احموعة. ودراسة بوب (مصم80) الي وحهت النحو المققارن قي 
طريقة» كانت تتعلق بتصريف الأفعال في اندو E‏ وخا 
يتغير نظام لغة ما يترك النظطظام الققلع آثاراتأخحذ شكل الشذوذ 
والخروج عن القياس. وتوافق هذا الخروج عن القياس هو علامة 
قيمة حدا. فكثرة المورفيمات قي لغة كافندو - أوروبية ذات صرف ` 
حد معقد قد سهل بشكل كبير البحث المقارن كما ساهم في تحديد 
نظام دقيق للتطابقات. وعلى العكس من ذلك فإنه يصعب التطبيق 
الصارم للمنهج المقارن على لفات ذات صرف بسيط مثلماهو 
الحال قي لغات الشرق الأقصى عموما. وهذا من الأسباب الى 
NEE EEE‏ 


إن اللغات ال توفر توافقات هامة وعديدة على مستوى البنيةء 
ولكن تقل أو تنعدم فيها التوافققات على مستوى التفصيل المادي 
للأشكال» تترك بعض الشكوك حول العلاقة الي تجمعها. والأمر 
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واضح قي الحال الأورالي - الألتييكي خحاصة بالنسبة للروابط الي 
تربط اللغات الأوراليةء الي ت التبست من وحدتمامع اللغاد 
E I N‏ محددة. فالتوافققات على مستوى البنيت 
لافتة للانتباه وقد تمكن من إعطاء وصف عام مشترك للغار 
الأورالية - الألتييكية غير أن وحدة أصل العناصر المادية فمذه اللفاكت 

تبقى مثار شك : فنسبة الاحتكاك والتفاعل يصعب تحديدها. 


يعتبر المعجم العنصر الأكثر تغيرا في اللغةء وهو الال الذي تمده 
فيه بقوة الروف الخارحية الاجتماعية لحياة لغة» أو للتطور 
الحضاري الذي تكون هذه اللغة أداته والعاكسة له. فالمفردات 
اوروتة من الرصيد المشترك من طرف اللغات التعددة المنحدرة من 
حالة لغة قديعة قد يكون جدود جل رفن طول تس ا هن اتر 
المنفصل» يشكل الدخحيل من اللاتينية والفرنسية قسطا كرا من 
القرذات الإجحليزية» كما حددت اللغفات الأورالية مفردافها الى لا 
تعتفظ إلا بعدد قليل منها من الأورالية القدعة. وهذا الأمر ناتج عن 
الاحتكاكات الي تمت بين الشعوب الي تتكلم هذه اللغفات ات 
ختلف الحضارات الأحنبية. وييسدو» مع ذلك أن هناك احتفاظا 
ملحو ظا با <<المعجم الأساسسي>>. (ینظر بي ص 91). 


إن حاو لات التقريب بين مختلف اللغات المندية لأمريكا وبين 
اللغات غير الأمريكية كانت تنقصها في معطم الأحيان الرصانةء 
نظرا لتمحورها حول عناصر من المعجم. ولا يكون للتقاربات قيمة 
راححة إلا لي حالة إدراج عناصر صرفية في المقارنة (وهو ما تحقق 
ي بعض الحالات). 
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وذو أن الاعارات الناهة رض غ لے امار م اک 
ارتباطا بالنوعية منه بالكمية. فعليهم الاختيار لإحراء مقارنتشهم داحل 
ماده لغوية تتفاوت في الكشف عن عناصرها. 


لقد مت عاولة استعمال منهج إحصائي وإدراج حساب 
اللاحتمالات)› وق الواقع» فان ما کن استنتاحه من هذه الحسابات 
يبدو قليل الأمية غير آنه من المهم في المققابل التقييم الإحصائي 
للعناصر القديعة للغة المشتر كة المحفوظة في اللغات المختلففة بعد عملية 
تفككها. وهناك بعض الأعمال ال تمت في هذا الاتجحاه. 


ه) - مفهوم القرابة 


ذلك کان المنهج المقارن المستعمل لعرفة القراببات. فكيف يمكکن 
تقلتم هذه القرابة تانية؟ يوحد هنا مففهوم أثار» منذ قرن تقريياء 
نقاشات متعددة. وقسم اللسانيين إلى عدة مدارس» فشليشر 
إمeichاSch)»‏ المقارن الأول الذي قام بإععادة بناء دقيققة للهندو - 
أوروبية» قدم تسلسل اللغات اندو - أوروبية على شكل شجرة 
الك ال ان سلا ف الات کے س الوت 
(Théorie de k’arbre g énéalogique : Stammbaumtheorie)‏ : 
فمن الحذ ع <<اللغة الأم>> المندو - أوروبية خحرحت <<اللغات - 
البنات>> بواسطة تفرعات متتابعة وتفرعت بدورها كل لغغة منها. 


ولا تعطي هذه النظرية صورة صحيحة عن تطور اللغات. ففى 


2 


امحل الأول لا يوحد <<تسلسل>> واللغة <<ذات القرابة>> ليست 
إلا آأشكالا متطورة بشكل متنوع عن اللغغفة اللشتركة. 


ا ي ا 
وعلى العكس» فإنه م الاحتفاظ بفكرة الفصل التتابع لمختلف 
لغات البحموعة وقد تم بجهد» التعرف» في تاريخ تجىزؤ وحدة لغوية 
بدائية» على وحدات وسيطة. وتتجلى هذه الوحدات من حلال 
رات مم اة وجو عات لغات. وهكکذا أدت تعررات هامة 
مشتركة بين اللغات الحرمانية إلى قول وحود <<جرمانية 
مشتر كة>> بين الهندو - أوروبية المشتر كة وبين تلف اللغفات 
الحرمانية. غير أنه ليس من السهل دائما إيجاد مراحل تفكك 
عائلة لغات. ) 1 1 


عير أن Stammbaumtheorie‏ تخفي مر ينن : 

1) - الطبيعة المتجانسة نسبيا للكيان اللغوي الأول وفيما يتعلىق 
بالهندو - أوروبيةء فمن بين الاحتلافات الموجودة بين لغات تل 
المجموعات المشكلة جحموع الهمندو - أوروبية» مايمتد إلى فترة 
<<التو حد>>. فقد م E‏ هخ ات ف اندو _ ارو ف وعليه 
عرفت المندو - أوروبية المسماة مشت ركة تنويعات مثلما هم الال 


2) - عياب الخطو ط الفاصلة بوضوح بين لفات بمحموعة : فمن 
غير الممكن فصل اللغات المنحدرة من أصل مشترك كفروع متميزة: 


الخاصة. 


يرتبط هذان الأمران ارتباطا وثيقا. فهما مدان في الصورة الى 
افترحها ح. سميدت (النصطء؟ .[) عام 1872 لعلاقات القرابة بين 
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اللغات المندو - أوروبية. ققد و و a‏ على الهمندو ت 
أورو بية الرۋى الى عرضهھا هيجو gûشiردت (Hugo Schuchardt)‏ 


.(wellentheorie ) -“Théorie des ondes” 


تنتشر كالموجحات والفواصل الي تحدد محالات الإشعاع متميزة 
بالنسبة لكل سمة وتتقاطع بشكل معقد. 

بعض اللسانيين» خحاصة منهم الإيطاليين» ح. بونفانت (.6 
)Bonfante‏ و ف.بيزاني (iصه۴1)‏ اللذين م يريا ق التطور سوى 
تغيرات مستقلة» ويتوسع كل تغير منها بشكل حاص وهو مايؤدي 
إلى اعتبار الوحدات الوسيطة ضربا من الوهم. 


غ إذا اعتمدنا فقط على وقائع حاصة» تغفيرات معزولة» فإن 
التفريق بين القرابة والدخيل ينحو نحو الزوال. وهكذا لا تتعرف إلا 
على «eطMischsprac‏ (لغات ممزو حة أو حليط لغات). فكل حالة 
لغة تمثل لغة ححتلطةء وليس هناك أي داع لتفضيل السمات الي 
تكون مشتر كة بين اللغة الي هي محل دراسة وبين حالة لغة سابقة. 
وبعودتنا نسبيا في الزمن نكتشف أن هذا العنصر هو نفسه عبارة عن 
دخحيل. وإذا أحذنا الأمور بصورة أحرى نقول إن الإنحليزية مشلا ها 
نسبة قرابة مع اللغات الجرمانية وأحرى مع الفرنسية» الخ... تبعا 
لنسبة السمات لمشت ر كة بينها وبين مختلف هذه اللغات. كماعر 
عن ذلك ف. بیزان (F. Pizani)‏ ان <<القرابة اللغوية ليست شيا 
آخحر سوى جحموعة العناصر الى نلاحظها بين لغة ولغة>> وكذلك 
مدو وري القر اة الكترة سا يالاد الكهر م ا ن التاف 
الشتركة بين لغتين أو عدةلغات وبين محمموعتين 
أو (جموعات) لغفات>>. 
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© 
E ETT‏ الستمد مهن نظريات ه. شوشاردت 
)H. Schuchardt)‏ الاجا لدعم باستمرار مهن طرف |. ماييه A۸.(‏ 
ك™») والدي يعرف القرابة من منظور المتكلمين اش يور 
اللغة <<ما يحدد قرابة لغوية هو فقط واقع تاريخي فنقول أن لغة 
منحدرة من أحرى إذا کان لتک E ET‏ الموجودة 
بين تلك الى استعملت فيها الأولى وبين الق استعملت فيها الثانية» 
الإحساس والإرادة لاستعمال نفس اللغة... وهكذا تكون هناك قرابة 
بين كل اللغات المنحدرة من نفس اللغة بنفس الطريقة وتنتتج القرابة 
حينئد فقط من استمرار الإإحساس بالوحدة اللغوية>> وهو موقف 
حكن لنا ترجمته عفاهيم أساسية خحاصة فنقول أن استمرارية هذا 
الإحساس اللغوي هو مظهر استمرارية نظام لفوي بققي مع تحوله 
يئا فشيئا. 


ولکن مع شرط ألا ينسى ضرورة اعتبار تاريخ لغة كتاريخ كل 
منسجم وعدم تفکیکه إلى حزئيات خحاصة من التطور. ومن للمؤ كد 
آنه سکن استخلاص الشيء الكثر في اللسانيات التاريخية من 
المعلومات الى تقدمها الحغرافيا اللغوية. فمن هذه التعاليم تنطلق 
<<اللسانيات الحديدة>> الى بلورها بعمض اللسانيين الإيطاليين (م. 
بارتلي اەاBar 5M.‏ و ج. بارتون نصما6‌8 .6). فقرد سعيا لوضع 
الجمل المتسلسلة للتطورات اللغوية المدروسة في علاققة مع المعطيات 
الجغرافية ومدى وموقع الفضاءات الي توحد فيها وقائع 
التطور الملحوظ. 
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لقد استعملنا في النقاش السابق كلمة دخيل للدلالة على التفاعل 
بین اللغات› غو اة حب ال بن أنواع متعدده من الوقائع 
حسب الظروف التاريخية. فإذا كانت هناك لغة "أ" تمتمد إلى محال 
كانت تستعمل فيه لغة أب ينتح من ذلك حالة ازدواحية لغوية 
تنتهي إلى الزوال لتبقى إحدى اللغتين فقط فإذا بقيست "أ" وحدهامع 
وسمها ب "ب" فهذه حالة لغة المنشأ المؤترة (او†sاں؟)‏ وإذا بقيت 
ون ار ١‏ عل با ف فو ال اة ال تة 
)Superstr(‏ وإذا كان هناك تحاوز حغرافي فققط أو احتكاك لغتين 
و "ب" فالتفاعلات ال ا دت هي ظط واهر 


i ‌‏ (5) (ینضر ق ص : 127 - 128). 


و ) - حدود المنهج / مشكل إعادة البناء 


یک ن للمقارنة أن تعرفنا على أن لغتين أو عدة لفات هي أشكال 
ختلفة مأحوذة من نفس اللغة عبر الزمن» لكنها لا تممكن من إعادة 
بناء الحالة القديعة هذه اللغة على عكس ما تصوره المققارنون الأوائل 
الدين قاموابمحاولات إعادة بناء» حاصة منهم شليشر 
(cichاSch).‏ نستطيع وضع بناءات محتملة لعناصر صوتية قليمة 
وذلك بفحص التطابقات الصوتية بين لغفات ذات قراببة على ضوء 
الصو تيات العامة» غير أنه توحد مات من البنية وعناصر مادية تزول 
دون ترك أثر» وتبعا لذلك فلا يتوفر أي دليل للعشتور عليها. إن ما 
يسمح به الفحص المقارن للغات الرومانية من بناء للغة الي تعتبر 
هذه اللغات أشكالا متطورة منها لا يتطابق ممع حالة اللاتينية 
الي نعرفها مباشرة. 
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لک الاشیال التالية للفعسل ١عاصهطء‏ في ثلاث لغات رومانية : 
الفرنسية ils chantent (j—غy) il chante‏ )يو cantano, ãةڀْıllطيإلاو (i‏ 
canta‏ والإإاسبانية cantan »› canta‏ فھناك تطابق )5/K(‏ ١ء‏ /طc‏ بین 


الفرنسية من جهة وبين الإيطالية والإسبانية من حهة أحرى. 
وتسمح الصوتيات العامة هنا بأن يكون معقولا اعتبار k‏ هو الصوت 
E GN PEGS O‏ 
ET e E EET‏ 
بعاد التصر يف التام للاتينية اواد ي الرومانية. 

1 


وهكذا ففي كل سلسة تطابقات نستطيع أن نعرف بشكل 
معقول نسبيا المصوت الذي انحدرت منه امصوتات المكونة للسلسلةت 
ولكننا لا نملك أبدا اليقين للخروح من نظام تطابقات للوصول فعلا 
إلى المصوت القدم : ولي الواقع» فإن هذا الملصوت لا يحكن تحديده 
عمليا إلا عن طريق نظام التطابققات. وكذلك الحال قي الصرف 
فإننا لا نستطيع أن نضع إلا أماط تشكيل ناتة عن الالتقاءات دون 
التمكن من الوصول إلى أشكال وحدت فعلا في اللغة الأولل. 


ويي المقابل فإن البحث نماذج قدعة للبنيةء والىَ تهر من حلال 
مقارنة اللغات ذات القرابة ذهب بعيدا في بعمض امحالات. فبالنسبة 
للهندو 2 روبية حاول .بن فينيست le (E. Benveniste)‏ 1935 
أن يعطي مخططا عاما للجذر وأنغاط التشكيل الأكثر قدما بالاعتماد 
على تسلسل الوقائع ومحاولة القيام بتحليل ورائي للهندو - 
أوروبية تفسها. 
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ويفرض المنظور البنوي للغات على المققارنين الوصول إلى إعادة 
بناء ہے ئ منسجمة وليس E‏ د 
وساثل مراقبة ومن فرضيات عمل . 


وفضلا عن ذلك فإن لسانيي الولايات المتحدة ومنهم م 
gw‏ ادا (M. Swadesh)‏ ظنوا آنه بإمکامُم تقییم تقييم مده التطور المعزول 
للغات» تصعد إلى أصل I‏ فهناك 
نسبة تابتة نسبيا للتغيرات في المعجم الأساسي لكل لغقة : وهذه 
النسبة الحددة هي (الاحتفاظ ب 77 % إلى 5 % في ألف عام) 
وتسمح صيغة رياضية» حسب نسبة امعجم الأساسي الذي تملكه 
لغتان بينهما قرابةء بحساب المدة الزمنية لتطورهم ا المنفصل. وقد 
کانت المبادئ نفسها الي يعتمد عليها هذا الهج مشارا/لاعتراضات 
فيبدو من الصعب عدم الاكتراث بالظروف الى يتم فيها التطور 
بالنسبة لكل لغة. ومع ذلك فإن بعض التواريخ المتحصل عليها 
أكدقا المعطيات الأثرية. 


3-الخحوصلة الخحالية للسحو الققارن 


تجتمع الجزء الأكبر من لغات أوروبا وجزء هام من لغات الهند 
وجحموع اللغات الإيرانية ولغات خارج أوروبا ماتت ولغات حية 
تتجاوز حاليا حدود أوروبا (الروسيةء الإنحليزية» الفرنسية» 
الإسبانية» البرتقاليةء الإيطالية) ني العائلة الكبيرة حدا الي أطلق عليها 
أولا الهندو - جرمانية من طرف المقارنين الألان ثم أطلق عليها المندو 
وة أا اجحموعة الحثية واللهجات الى تدعى <<التوخحارية>> 
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- غير المعروفة حيدا فا ماتت. واللغات المندو‎ ET 
: أوروبية الي لا تزال حية وتتتمسي إلى بجحموعسات منسسجمة نسبيا‎ 
امحموعة الرومانية التي ثل اليوم حزئيا الجموعة الإيطالية (مدوتلما‎ 
القديعة والجموعة ارما واججموعة السلافية والبلطيقية والمجموعة‎ 
السلتية (الىَ كانت هفاعلاقات واسعة مع المجحموعة الإيطالية)‎ 
واجحموعة الهندية واجحموعة الإيرانية 2 الميلينية ويضاف إليها‎ 
الأرمينية والألبانية.‎ 


السامية (مع العبرية بطبيعة الحال والعربية والأثيوبيية) والمصرية ( الس 
۾ تستمر إلا كلغة طقوسية ية عن طريق القبطيسة) وتحتل 
البربرية واللغات المسماة sعسونانطمسم‏ الي تحاذي البحر الأهمر 
والمشتملة على الائيوبية قي القرن الشرقي لإافريقيا 


وهناك بحموعة كبيرة أورو - آسيوية ما زالت تطرح مشاكل 
فيما يتعلق بالعلاقات الى تربط اللغات لر كبة. تشکل اللات 
الفلندية اجرية وعلى راسيا امحرية والفلندية واللابونية («0موا عا)» 
) اللغات السامو يدية (Samoyedes)‏ للاتهاد السوفيان وة ال 
تسمى الأورالية. وللغات الت ركية لت ركيا والاتعاد السوفياتي واللغات 
المنغولية واللغات التونغوزية وأهما المانحو (لأها الوحيدة الي كان ها 
أدب) علاقات تقارب سمحت» بأشكال مختلفة» بقبسول وجحودوحلة 
جحموعة التيكية أو طورانية. ( أو بالمفهوم الواسع الطورانية أو 
الاك وت و حدفاهار قك ونت ى حح السا ةة 
المجحموعة الأورالية - الألتيكية بعضا من لغات الشرق الأقصى 
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| E E E E E E O 
بالمفهوم الواسع) منها اليابانية والكورية والآينو (هوكايدو) و حيط‎ 
: ساخحارين. وقي الأخحير تناقش مسألة طبيعة العلاقة (تقارب أو قرابة‎ 
ينظر في ص 127 - 128) الى تلحق بالأورالية - الألتيكية محموعتين‎ 
اجره فن الات ا اللات الات لاىك س ية ر :عاو‎ 
لنطقَة الشمال الأقصى (سسیبیریا) والي هي ي تراحےع‎ )Siberlenne 
واضح منذ عدة قرول» وتقترب حموعتها التر فة چ الأقل» عن‎ 
طرق فض المات ي الاورال ااك وقي المقابل اقترح‎ 
> واللفات <<الصينية اال‎ Yénıissélen تقارب بین ابحمو عتین‎ 
وني المقام الثانِ لغات مبحموعة الإسكيمو -اليوت والي بمتد مجاها‎ 
من الحزر الأليوتية في شرق قرينلند واليّ يدو أن الخاصية الأورالية‎ 


يوفر حنوب شرق آسيا بحموعات م تعدد فيها العلاقات بشكل 
أكيد : فالتبتية - البرمانية ( ويلحق يها بشكل غير أكيد اللغات 
الميمالاتية) والصينية و نط1 السيام لحزء من المد الصينية (اللاوس ية 
والأناميت مع شك كبير) وجنوب الصنن (Monkhmer) رaخ& gl‏ 
( وأساسا الكمبودية). وييقى جمع الصينية مع التيبتية - البيرمانية 
( <<عائلة صينية - تيبتية>>) ومع التايلاندية مشار نققاش. 


وقي أوقيانياء فإن وحدة اللغات الأندونيسية والبولينيزية معترف 
ها منذ أكثر من قرن» وإمكانية وجود قراببة مع اللغات الميلانيزيسة 
(ميكرونيزيا وميلانيزيا) واردة. تضم الحموعة الأندونيسية اللغة الالية 
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(ماليزيا والحزر الأندونيسية)» وهي لغة تحعارية لحنوب شرق آسيا 
وبعض لغات اند الصينية وملغاشية مدغشقةر. 


لقد شكلت في أوروبا وآسيا مجموعات أحرى : اللغفات 
القوقازية ال تضم محموعتين شالية وحنوبية وقرابتها احتمالية فق مطل 
بلي فا الاشكة ية المعزولة وسط اللغات اندو - أوروبية» وطرح 
مسألة أصلها القوقازي حاد» واللغات الدرافيدية للجزر الهندية دون 
ا قرابة» بينما دو أن اللغات الموندية المستعملة حاصة قي 
E‏ مع المنخمور. وتبققى مهحات حزر 


أندمان معزولة. 


وف أو قيانياء ل تسمح لفات ابابو (apouesمp )l]angues‏ و اللغات 


الأسترالية المعروفة اليوم بشكل اأ حسن» برؤية انسجامها الداحلي 
وقرابتها مع بجموعات أحرى. ١‏ 


وتعتبر إفريقيا فضاء لعاثلة کي جحية - إفريمي يعية تضم الات 
السودان وغينيا ولغات بانتو» وتشكل لغفات «آهطK‏ لأقصى الجنوب 


وفي هذه المسحة السريعة الي لا تبقى إلا قلييلا من اللغات 
معزولة» يظهر أن لغات مجحموع العالم باستفناء أمریکا تسمح 
بقليصها إلى عدد من العائلات المشكلة نسبيا بوضوح وعدد مرتفع 
ES EE‏ وييقى أن فحص التقار ات لا دی وائ إل 
الاعتراف بو حود قرابة. ) 
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ولا يأحذ هذا المسح بعين ااا ت ك اا 
المقترحة من طرف بعض الباحثين دون درحة كافية من الاحتمال : 
فقد حرت محاولة تحديد و حدة أصل» يس فقط اللغات المهندو - 
أوروبية والحامية السامية ولكن حي لكل لغات الشعوب ذات 
الأصل الأبيض. وهى محموعة میت الiوسترılة (Nostratique)‏ ) 
<<من لغاتنا>>). و الفر ضيات جد هشة وتعتبر اعتباطية 
من طرف معظم اللسانيين. أُما E E E E‏ 
بوحدة أصل اللسان ووحدة أصل اللغات البشرية فإنما تستند على 
أساس علمي. 


وحسب اجحموعات المعترف هاء فإن العام القدع نمع أقل من 
عشرين آلف عائلة حية. وتبقى الوضعية آأكشر تعقي دا بالنسبة للقارة 
ال ا ن ي الا ا قن 
جود م فا اا عا کا می الات اة لا ب 2 
ا اف ا غاد ن الات لوا وه ا 
اال دل فل ان التراسات لس هة كما 
وي الواقع فإن جحهود جع اللغات المندية قي أمريكاا الشمالية حيث 
يعرف العمل الوصفي تقدما أعطى فرضيات جحادة بينما تبقى في 
ا ا E‏ کک 
اللغات معزولة. 


أما فيما يتعلق ببعض التقاربات الى اقترحها بعمض اللسانيين بين 
بعض اللغات الأمريكية ولغات مناطق أحرى من العالم (حاصة 
الميلانيرية و الميلانيرية - البولينيرية والأس-ترالية) فما تطرح كرا 
من المشلكل. 
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لقد تم تناول تاريخ اللغفة من زاويتين : مشكلة أصل اللغفة» 
الببحث عن المسار التاريخي الذي تأسس به نظام أدلة لغوية» مشكلة 
تقدم اللغة والببحث عن التطور الذي نقل اللغفة من حالتها البداثيية 
رة 0 ل الي تعكسها في تاريخ معين. 


إلى الاعتقاد أن هذا التعدد يمثل أغاطا متتابعة في تطور اللغات. 


لقد طرح مشكل أصل اللغخة في الققدعم من طرف الفلاسفة 
الإإغريق الذين اعترفوا» وهم يناقشون مسالة العلاقات بين الففاهيم 
والشىء وإما اتفاق أو صدفة. لقد تم تتاول فكرة الاصطلاح مرارا 
قي القرن 18 : أسند ابتكار اللغخة إلى العقل الإنسان أولا بصفة 
ق ال اف ا بالتنغيم الخ.... تم بصفة 


ومن حهة أحرى» فإن الفرضية الدينية المتعلقة بوحي اللغة 
اللستمد من سفر التكوين دافع عنها حن بداية الققرن 9| رجال 
آمثال دي بونالد (4اa‏ ص80 (DE‏ أو دي .(DE Maistre ) îl‏ 


إن المؤلفات حول أصل اللغة تضاعفت حلال الققرن 19. وكان 
هاردر (املام۳8) قد نشر قبل ذلك عام 1772 مؤلفا 
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عنوانه )€sprung der sprachen‏ واعتر ف فيه يما أسماه رتال 
(nوRen)‏ <<الو حدة الداحلية للغة>> قي مقابل مفاهيم الققرن 18 
حول ابتكار اللغة من طرف العققل. ونفس الفكرة كانت واردة في 
صيغة ليتيرغو (ا0عآ) ليست اللغات صنيع لوجحود حاضرا له (وها 
langues ne sont pas Fouvrages dune raison présente û elle‏ 
.(même‏ 

وظهرت فيما بعد عدة نظريات منها نظرية المحاكاة أو نظرية الباو 
عو ووا عو هاا غا رض ان لمات لدا کات 
قيمة حاكية. فاستحضار نباح الكلب مشلا يكون لتعيين الكلب أو 
عملية النباح» ومنها نظرية الأصل الانفعالي أو نظرية البوه- بوه الي 
ترى أن اللغة حرجت من تعجحبات تثيرها الأحاسيس والعواطف 
ومنها نظرية ذات صبغة صوفية تتعلق بالانسجام بين الأصوات 
والأحاسيس أو نظرية الدينغ - دونغ الي دعمت لمدةمن طرف 
ما کس میلر (اeااMu‏ - ×04) وال ترى أن الإنسان البدائى كان 
يطابق بين عبارة محددة و كل انطباع يستقبله مهن الخارح. 

إن كل هذه النطريات تشترك قي عيب هو إمال العامل 
الاجتماعي. وهناك من يدرج هذا العامل : فنظرية يو-هي-هو ل 
der Usprung der sprache) (N. Noire) رlgi .J‏ - 1877) ترحےم 
بلورة العناصر الأولى للغة إلى اهتزازات الأوتار الصوتية الناتجىة عن 
إرسال النفس بقوة لدعم ججهود عضلي كبير ناء العمل الاجتماعي. 
ووضعت نظرية ذات اساس احتماعي من طرف الأكادعي السوفيان 
ن. مار (177 .۸) (ت. 1934) : کان یری أنه حلت تدريعيا غل 
اللغة <<الخطية>> (بواسطة الإشارات) لغة منطوقة استعملت قي 
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البداية من طرف سحرة يرعبون لي استرقاق رحال قبائلهم» وقد 
استعمل سحر ه و القبائل بع ضس الققاطع کعلامات للانضواء. 
و کان لضم الطوائف الدينية للقبائل المتزايدة شيا فشيا اثر في جمى 


وعلى و ع التعقد التدريجي 
انطلاقا من شکل EE‏ 0 . فرینالن )صaچRen(‏ یری de l'origine ) d‏ 
8 .عا )u‏ أن اللغة تشكلت مرة واحدة <<وخحرجحت آنيا 
من عبقرية كل سلالة>> و <<مشكلة كليا منذ اليوم الأول ا 
ان )Der Usprung der sprachen) J (Stenthal)‏ فر 2 
تظهر في مرحلة من التاريخ : فقد ولدت اساسا حينماوصلت 
gS gS‏ 
وأحذت صورة منطوقة لأن الجسم ينتج أصواتا هي صدى للروح. 

وتفتقر كل هذه النطريات إلى الأساس العلمي. فليس لأية لغة 
معروفة طابع بدائي يسمح .ععرفة حالة أولية للتطور» كمانفتقد 
الشهادات عن الماضي الاد ت 


كما طرح جانبا مشكل أصل اللغة. وهناك عودة إلييه من طرف 
بعض الباحثين في عصرنا. و لم يتمكن من الحصول على نتائج إثجابية 

من الفكرة الي ترى أنه توحد علاقات بين تطور اللغة وتطور 
الأعضاء المتحكمة فيها من جحهة والروابط الاحتماعية المؤثرة فيها من 
جهة أحورى 


إن مسالة الأشكال لن بمكن أن تكرن قد أخذ الل ة النطر ةة 
الي أصبحت متطورة في مراحلها المتتابعة أي التطور الذي على في 
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الانتقالات المتتابعة لأنماط حددة من البنيات او جمدت عدة نظر يات 
ارال قر د 15 و كرا ما ف ك اص ات بارا وا کی 
الاكثر قبولا من طرف الحميع يرتبط بجاو جي الاد اه و 
الكبرى (ينظر في ص 5348 113<111). فهي تضمع في البداية نمطا 
عازلا مثلا فقط لعدد محدود ممن المحذور الأحادية المقطع ثم نمطا 
لصقيا مؤديا بالتدرج إلى النموذج الإكتمل ممنلا في اللغات الإعرابيية 
حيث تكون العناصر الشكلية الي كانت مستقلة عن الحذور 
و حدات عير منفصلة مى هده لجحذور. وجمع فرع (Grimm)‏ 
)€eber den ursprung der sprache 1852Z)‏ النہمطین الا ر ين 
حال واحد تمتد في التاريخ ويرى الفترة الثالفشة والأحيرة من التطور 
ف النموذج جا ا 8 ول اة اللات الروعا ال 
كسرت وحدة الكلمة المعربة ووضعت الادرا تو ى كنات 
مستقلة» في بداية المفردات ال اها وقل وف فن 
)R٣2(‏ ضد هذا المنظور معلنا أن كبر در ج ال رک نون 
من ول يوم. 

ف مار )M11(‏ ق نظريته <<ا مر حلية>> يمع بطريقة إأحاتية» 
يكن ها أبدا صرامة المننهج القارن» لغات القوقاز والأترسكية 
والباسكية والتركية التشيكية في عائلة يافشية (»إا6طموز) تعكس 
بنيتهاء قي نظره» مرحلة قدعة حدا من تطور اللغات وهي مرحلة جحد 
ها آتارا قي لغات تنتمى إلى مرحلة لاحقة من التطور (اللغات المندو 
أكثر قدما والمراحل اللغوية ارتبطت بمراحل احتماعية ماثلة فى تطور 
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الحتمعات. فكل الكلمات لكل اللغات ترجع في اية الأمر إلى أربعة 
عناصر أصلية : sal, ber. vön. roch‏ تکون فد فتحست ابجحال لمختلف 
التنويعات والتآليف. وقد رأينا سابقا (ص97) وظيفة هذه العناصر 
الأصلية. لقد أحذت نظرية مار (سة۷)» المدرسة من طرف 


تلاميده» صبغة ر”مية في الاتحاد السوفياق» رغم بعض الاعتراضات»› 
إلى عاية التغيير الذي وقع عام 1950 والذي ألغى للا ر كسية الو ية 
لمار (ينظر في ص 131) ويلحق هذا النوع ممن المشاكل مجموعة 
المشا كل المتعلقة بالعلاقات بين ايحتمع واللغة وهو محال ما زال نحاحة 
إلى دراسة (ينظطظر قي ص 127 - 139). 

وما يمكن استنتاحه من تاريخ اللغات ملا لمختلف الأغفاط لا 
يسمح آیدا بافتراض تعقيد نابت يؤول إلى النمط الإعراي انطلاقامن 
النمط العازل. وبصفة عامة» فإنه من غر الملمكن افتراض أن كل 
اللغات مرت مراحل مائلة. فلغات الشعوب البدائية المعروفة بشكل 
أحسن اليوم» توفر النماذج الأكثر تنوعا. 

إن ما بمكن أن تسمح به اللسانيات التاريخية» الحديقة» الؤسسة 
على التحليل البنيوي للغات» هو صيغ للتغر نراها مجحددافي تاريخ 
اللغات المختلفة مع تماسك بين جختلف التطورات المؤثرة فى ختلف 
أحزاء نفس النظام اللغوي. إن ظواهر متكررة من هذا النوع» واليّ 
بعكن أن تأخذ منحنئ دورات تطور حقيقية» ظهرت فعلا ف 
البحوث التاريخية المتعلقة بالأنظمة الفو نولو حية. () 


1( - ينظر خاصة أ.ج. هودريكور: قضايا الفونولوجيا التاريخية» باريس 1972. 
وك حجاج و !.ج. هودریکور : الفونولوجيا السكونية» باريس 1970. 
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الفصل الرإبع 
اللسانيات العامة 
اة اة 


لقد سبق النحو العام (القرن 17 و 18) اللسانيات العامة وهو 
ييحث قي إيجاد مبررات لقواعد انطلاقا من القوانين العامة للعققل 
الى يتعارض النحو العام الققدلم في عمومه واللسانيات العامة 
الحالية في كونه ينطلق من العقل» الذي بدا مم حددوا قوانينه العامة 
دف أن جدوا في اللسان مظاهر هذه القوانين. وعلى العكس من 
ذلك فاللسانيات العامة تنطلق من واقع اللغفة قصد نخحاولة التعرف 
على :السات امش كة ن اللات الختاة تاريخيا» تم استخراج 
قوانين خحاصة بكيفية العمل والتطور واليى ها أههمية عامة. ونظرا 
لکون اللسانيات العامة وصلت إلى وضع الخصائص امشتركة لكل 
حالات التعبير عن الفكر» فيمكن ها أن تأحذ من حديد شكل نعو 


عأام. يعد هذه العبارة قي مؤلفات علمية حديتة. 


زد على هذا فقد الخذ النحو العام الققدم أشكالا مختلففة عر 
اله فقد أسس على قواعد منطقي هة في حو بور روایال (1660) 
المشهور» الذي فتح الحجال لنظرية عقلية للسان حلفا للاهتماممات 
الدينية امحضة (ينظر في ص 67) والمعيارية (كانت اللاتينية النموذج 
الكامل للغة) الي ميزت الققرون الوسطى (العصر الوسيط) والىّ 
امتدت إلى عصر النهضة رغم اكتساب معارف متعددة 
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إن نحو بور روایال» من خلال ما يتسم به» يشبه أو يكمل بنسبة 
کبیرة دون دي تراسي الذي آلف في القرن الان قبل الميلاد كتابا 
في الحو بي نموذجحيا في العهد اليونان والرومان؛ أو دون 
دالیکا رناس الذي عرض قي الققرن الموالي تنوع اللسان في عشرة 
<<أقسام الخطاب>>. 


ولكن في الققرن 18» قام التجريبيون - إلى حانب الفلاسفة 
والنحاة الذين خلدوا النحو العام المؤأسس على المنطق - باستبدال 
منطق اللسان المبي على المقولات العامة للعققل البشري بعلم نفس 
للسان مرتبط بتحليل بحريي للدشاط الفكري. تميز في هذه الح ر كة 
كوندياك الذي عرض رؤيتة للسان قي توه الذي تشر متأاحرا 


سنة 775[|. 


إلا أنه تم الإحساس بالنطاً الفادح اشاش للننحو العام في مطلع 
الر نا ي ت ال دى هة ان ارك اة يم سيان 
حقيمة إلا ق ی غات طالب« “dissertation sur l origine * J‏ 
) ئ des‏ (1710) بالقيام بمقارنة عامة بين اللغفات المعروفة. وكهذا 
اا طريقها الحقيقي الذئ ارستهافها تك برل 
الإأقال الككبرى الأول المقارنة الى سبقتها المؤلفات الوصفية 
العظيمة المذ كورة آنفا (ينظر قي 8« 9( حاصة Mithridate‏ لأدلونسح. 


قي بداية القرن 19 طط راسك لمشروع نحو عام مؤسس» وهو 
شرط أساسي بالنسبة له» على جممهع كبير للمادة لمكن الحصول 
عليها. فهو يعتبر بالنظر لبععض حوانب تفكيرء رائد اللسانيات 
الحديثةء؛ ميز راسك في بداية هذا الققول الذي سوف يخصص 
اساسا للتاريخ إلى حانب اللسانيات الخاصة الي موضوعها اللغات 
امحتلفة : لسانيات أخحرى خصصة للسان قي عمومه. 
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وبينما لا زال انحو العام للتجريبيين بادا ي ا۲ص 6]ع" 
d ` diologie"‏ (1801 - 1815) ئ دي ستوت دي تراسي» وهو من 
أتبا ع كوندياك. ویعترف بعد لايبتر الفيلسوف فولي سنوات بعد 
وان “Discours sur Uétude philosophique des langues” dJ‏ - 
(1820) أن هذه الدراسة تفترض <<أن ملاحظة الوقائع هي مرحلة 
أولية ضرورية لكل نظرية>>. 


الفكر الإتجابي. إن اليل للملاحظة التامة وللفحص الدقيق لتفاصيل 
الوقائع ظهر قي اللسانيات E ENS‏ وخحاصة قي دراسة 
الاضوات بالصرامة ال ت ق 


إن الشيء الذي زحزح النحو العام شيا فشينا هو الأشحاث 
المقلون. 


م يلج اللسانيين طريق الأَبعاث العامة حول اللسان إلا في بداية 


القرن 0 وذلك بعد إدراكهم الخاص بعلمهم وبعد الارتكاز على 
القاعدة الصلبة المتمتلة في الأبحاث المتواصلة منذ قرن. 


' dissmilation consonatique dans les langues indo européennes et 
dans les langues romanes 


)1895( أن وصح ان ات عامة ف اة القترن 9 
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لقد تم إعلان فاية البحث التاريخي حينما صرح أ. مابي في درسه 
الافتتاحي لدروس في الننحو الارن بالكوليج دي فراننس قي 13 
فيفري 1906 أن < ا ارخ اض اة للا وم ولي 
غاية>>. قي نفس السنة» بدأ سوسير» في حامعة حنيف يخرج أفكاره 
الي ستكون الأساس الرئيسي للأنحاث اللاحقة. 
م ينشر دروس قي اللسانيات العامة إلا ف 1916 بعد وفاته. لققد 
اف فر دی ور ت و ت لا 
وأدخحل مفهوما حديدا ومثمرا للفة. 


على الرغم من هذا كانت الأجحاث التاريخية للققرن 19 مصحوبة 
برؤى عامة حول كيفية عمل اللسان. ولكن هذه الففاهيم كانت 
تتمثل في حلط اللسان بظواهر أحرى. 


لقد اف الان ا البيولوحياء كاتا احا وات 
اللسابات جلما ضعا بلور شليشر نظرية حول حياة اللسان مبنئية 
على مبمادى داروييىة Die darwinsche theorie une die)‏ 
(sprachwıssenschaft‏ ( 1863) وصرح بأن منهج علم اللسان هو 
نفس منهج العلوم الطبيعية الأاحرى. 


وفي هاية القرن 19 استمد النحاة امحدتون رؤاهم النتظمة سواء 
من الا ءام من عل القن الد ور ا مس ا ف اقرب 
الكلاسيكية بالنسبة ل_ ه.بول مؤîنفن Prinzipein der‏ 
»sprachgeschichte‏ تنب نظرية اللسان على علم للنفس م النظطظر إليه 
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على أنه آلية للعقل. طرح النحاة الحدثون مفل أوستوف في باهم 

التاريخية قوانين مطلقة : <<تعمل القوانين الصوتية بصفة عمياء 
وبضروره عمیاء>>. 


لقد اتبع تطور الفكر اللغوي تطور الفيزياء وعلم النفس اللذين 
یستعینان کلاها بمفهوم البنية. يسند <<علم نفس الشكل>> 
للظواهر النفسية بنية جحعل ممن النشاط الفكري أمراآحر غير 
بمحموعة من الإدراكات. وهذا المفهوم نفسه للبنية يلعب في 
السانات ورا اماتا 


من ناحية أحرى» نتج عن السلو كية والسيرية الامريكية فى الققرن 
0 مفاهيم <<آلية>> حديدة. إن الح ر كة الآليية الى بواسطتها 
استطاع بلومفيلد أن يؤثر تأثيرا كرا في الولايات التتحدة تعرف 
عقابلتها للعقلانية وهي مذهب تنائي يستعين قي تحديد الظواهر 
البشرية بكلية تسمى <<عقلا>>؛ وقي مقابل هذا وضعت السلوكية' 
مبدأً مفاده أن كل السل وكات البشرية» وهن بينها اللسان» بمكن 
تفسيرها دون الرحوع للعقل» كما أن تغيراتهما نابحة عن تعقيد نظام 
الجسم البشري. نحد انعكاسات هاتين النظريتنن في مققالات نشرت 
في ايحلتين الامريكيتين Word 9 Language‏ . 


إلى حانب هذه الآلية المسماة أيضا مادية» هناك شكل آحر في 
لمادية أثر قي اللسانيات : المادية التاريخية ذات التأثر امار كسسي» 
وال تری أن اللغات تعتبر اساسا وقائع احتماعية» كما آهشاترى في 
تور الوقائع الاجحتماعية وفي وقائع اللسان خحاصة تطبيقا لبادئ 
المادية الجدلية. 
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وأخيرا آثر تطور المنطق بقوة أف التظريات الحذيفة للسانيات. قد 
تم تو حيه الدراسات المتعلقة بالمنطق وجهة حديدة بواسطة مطعوزوم] 
Untersuchungen‏ جحو ث منطقمیة هو سر ل الى ظطهر محلدها الأول 
سنة 1900؛ فهوسرل انطلاقا من دفاعه عن كون الحقيقة المنطقية 
فا و ت مادية» يضع المنطق قي نفس المسار الذي سارت فيه 
اللسانيات البنيوية الي تبحث عن تفسرر لكيفية عمل اللغات 
باعتبار ها نظاما من العلأقات. إن هدا التو حه للسانيات الذي دی 
إلى قلوسيماتيك د. جلمسلاف يمل إلى كونه حزءامهمامن 
المنطق الذي موضوعه الأول هو نظرية الرياضيات باعتبارها 
نظاما من الأدلة. 


أعاد بعض اللغويين الفلاسفة طرح مشكلة العلاقات بين اللغة 
والفكر» وحاولوا تعريف منطق اللسان. ومنل هذاالاتحاه 
فقو بروندال خحاصة الذي جمع دراسات مختلفة في كتاب 
Essais de linguistique générale‏ # آکھاا هه ونشره بعد وفأاته 


(کوبنهاق»› 1943). 


إن الأفكار الأكثر ace as‏ العالية 
الثانية هي تلك المتمتلة في الح ر كة الي نعرفها تت اسم اللحو 
التوليدي الذي يهيمن عليه اسم نوام شومسكي. لقد عرض 
شومسكي» وهو من أتباع هاريس» سننة 1957 نظرية تتعلق بالبى 
التر كيبية الى انطلاقا من نقد التوزيعة» وصلت فيما بعد إلى نظرية 
حامعة للسان حازت على شهرة لا نطير مها في العام. يتعلق الأمهر 
ا ا ا ا ي ڪا ) 
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إلى مفهوم يعطي الأولوية للنماذج (أمثلة) النظرية الى بواسطتها 
تفسر الوقائع» لقد بينا العلاقة بين هذه النظرة وتلك الي انطلق منهاء 
قبل اللسانيات العلمية» <<النحو العام>> لبور روايال؛ ولكن يتعلق 
الأمر هذه المرة بنحو توليدي» يبرر الطابع الإبداععي للسان والملكة 
الي بمتلكها متكلم اللغة» الذي له المقدرة على تشغيل نظام لغفوي 
(ترکيي» فو نولو جي» دلالي) وذلك بتحقيقه في جمل تخل أداءه. 

إن ما مر اللفاتات لاض هر غل الل وه الط ي ا ية 
العامة الي حاول النحو التوليدي إنشاءها. إن الجر كة الشومسكية» 
وا ا اا ق ق ا و و 
للمعطى اللغوي السمطحي اعتمادا على عمليات تحويلية (ومنه اتحاد 
لن في النحو التوليدي والتحويلي) سارت في تجاه مناقض 
لترعة من البنوية التقليدية» ركزت على حصوصية بئ كل لغة» إلى 
حد طرحها نظريا أن ما يتغير من لغة لأحرى هو وحهه الذي يعر 
لغويا لسانيا. إن هذه ا لحر كة الى غالبا ما تتغلق في نزاعات مدرسية 
تتجه نحو الزوال اليوح. إننا ار بوضو ح المحدود والمهمنات النظرية» 
ولکنها كانت سببا ثي إنتاج مح بإبراز عدد من الوقائع في اللغات 
الموصوفة» لم يطلها تحليل اللغويين القدامى. 

هناك ابتحاه آحر ميز عصرناء ويتمشل في الاهتمام بالاتصال قي 
هميع حوانبه (اليَ حاول اللسانيون) مثال حاكبسون مطابقة وظائف 
اللسان ها) ومحاولة إدماج المففاهيم اللأخوذة عن اللغة (أعمال 
رجا کون فف ت 4 اوسن E‏ 
وغيرهم)» أهمية الافتراضات» الخ... قال و حاصة). وبإدراج 
اللسانيات في تداولية بإبراز العلاقة داحل الخطاب» بين 
<<القو >> و <<الفعل>> 
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ب ) - المستويات المخدلفة للسانيات 
1 - اللسانيات التطورية واللسانيات السسكونية 


نميزت دراسة اللغفات في الققرن 19 بالوعي الواضح لتطورها 
وبازدهار اللشانات التاريخية والمقارنة. ٤‏ إطار القطيعة مع التوجحه 
المقتصر على الحانب التاريخي» اعترف بعسض اللغويين وآأكدواعلى 
إمكانية إحالة عرض حالة لغة ما على دراسة مقتصرة على الحانب 
الكر و كر ان الور الى ن ع 
العطورية» دراسة التغيرات من خلال راليو نانية ها0) الزمن (اليونانيية 
)Khron6s‏ و بین السكو نية» دراسة حالات اللغة في ذاقها»ء على اعتبار 
أا بحموعات متجانسة (اليو نانية صس؟ <<مع>> فكرةَ اجحموعة) ف 


هذا توزعت اللسانيات على فرعنن : اللسانيات التاريخية أو 
التطورية واللسانيات الوضعية أو السكونية. 


إضافة إلى هذا بمثل التمييز بين التطورية والسكونية اكتشاف 
طريقة فرضت فكرة مثمرة مفادها أنه عكن دراسة كل حالة لغة 
على آها نظام منسجم وتام. ولكن قي الحقيقة كل لسان قي تطور في 
كل فترة من تاريخه؛ يشتمل نظامه الوصفي على محموعة من 
السمات الموروتة من الحالات السابقة وهو بداية لتطلورات جحديدة. 
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إن توازن نظام هو عارض دوما. وهذا تتقاطع وحهتا النظر الانيية 
والتطورية» فهذه يوضح تلك (ينظر قي ص 121 - 123). 


2- من اللغات ا اللسالن 


إن التمييز بين الأنية والتطورية ف ا ساسا E E E‏ 
سو سير» على الدراسات اللغوية الملموسة : الحالات المعينة للغة» 
تطور اللغات المعينة» ولكنه اسستخرج هو نفسه البمادئ المشتركة 
لكيفية عمل كل حالة لغة. ولذا كانت هناك لسانيات عامة. معناها 
أننا نستطيع بلورة مبادئ ذات بعد عام حول كيفية عمل اللغفات 
وحول تطورها. ويهذاحددت وجهة النظر البانكروتية 
Pan ()Panchronique(‏ من الصفة اليونانية ال تدل على <<كل>>) 
أو chronique‏ با مقابل و حهة النظر الإيديو لو جيıغة (idiochronique)‏ 
(من اليو نانية ووز <<حاص>>) الي هي الدراسة الثابة أو التطورية 
للغات الخاصة. 


ففي مستوى أول للسانيات الثابعسة مهمة وصفية : فمن كا 
الدراسات الخاصة»› الق تمت حول اللغات المختلفة تتتج معطیات 
دات طابع عام حول أنواع الأظمة الملوحودة قي اللغات وحول 
ختلف الأبعاد الى تعطيها تو لات الأنظمة اللغوية. 
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وقي مستوى أعلى» بعمكن أن نسميه مستوى اللسان» تحت 
اللسانيات التابتة عن مفاهيم وتفسيرات عامة متعلقة بالظواهر 
اللغوية. وهذا هو البعد الجديد والحيوي للسانيات العامة اللعاصرة 
ال أولاها دي سو سیر ۲٤(‏ 1ی53 )D۴‏ مهمة <<الببحث عن القوى 
الموجودة بصفة دائمة وعامة في كل اللغات» واستخراج القوانين 
العامة الى تعود إليها كل الظواهر الخاصة للتاريخ>>. 


ج - الجسانب الوصفي للسانيات العامة 
التصنيف 


بعكن انطلاقا من محموعة الدراسات التاريخية الى تناولت مختلف 
اللغات» استخلاص نائج وتصنيفات للظواهر اللاحظة. ويهذه 
الطريقة تمت دراسة آنواع التغيرات الى تحصل في الأنظمة الصوتية 
من طرف د. جونس (۴«ه[ .5). كما شكلت التغيرات الي تمس 
المفردات موضوعا لدراسات عامة ولتصنيفات قي تطور علم الأدلة. 
وقد رأينا سابقاء فيما يتعلق باللسانيات التاريخية» كيف تم التمييز 
. بون محتلف أنواع الدحيل في تاريخ اللغات. وفٰي كل تصنيف 
للوقائع» يجب أن تكون هذه التصنيفات مصحوبة بتقنيات للتواتر 
عن طریق إحصاء حتلف الأنواع المللاحظة. 
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وتستطيع اللسانيات العامة ويجب عليها أن تستخرج» من حلال 
العطيات امجحموعة من أوصاف حالات اللغة» قوائم واسعة 
لللاحراءات اللسانية لكل حوانب اللغة : الصوتيات) النحوء المعجم 
وذلك بالبحث عن الروابط بين مختلف الوقائع الملسجلة في مختلف 
الجوانب. 


لقد أعطت تحریات عامة ومقارنات مهن هلا اللوع معلو مات 
استفادت منها اللسانيات للبحث عن تفسيرات عامة. وتتأسس 
اظریاج ت رو وی )N. "oubetzkoy(‏ على مقارنة عدد 
معتبر من هة لملاحظة في عتلف لغات العا م 


وقد دفعت ملاحظة عختلف الأصناف اللغوية» منذ القرن الماضي 
إلى حاولات وضع تصنيف للغات لا يزال إلى الآن ييحث عن 


طرائقه 
التصنيف 


مثلما أدت الدراسة التارجخية إلى تصنييف تاريخي أو سلال 
للغات» كذلك ادت الأنغاط اللسانية إلى ترتيب تصنيفي للغات» وقد 
تم القيام بالتصنيفين بشكل متواز قي القرن 19. 


(1765) تحت عنوان لغات (عدعمه1) : فبناء على العلاقة الي تظهر 
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بين <<مسار الخطاب<< >>التتابع الطبيعى للأفكار>> الى تكون إما 
موارية وإما مستقلة. تصنف اللغات كلغات <<متشاأاهة >> 
(الفرنسية» الإسبانية مشا أو <<تبادلية >> (الإغريقية» اللاتيني ة__ 
الألمانية متلا). 


وقد اقترحت خلال الققرن 19 تصنيفات مؤسسة على قواعد 
بسيكولو جية. وترتبط إلى حد ما بفكر و.فون هبولدت (.«۷0 .۷ 
)(Humboldt‏ الذي اول يعطي ا س ا لتنحوع 
البنيات اللغوية. وتناول المشكلة E‏ وبصفة خحاصة بوت 
(۴) و ستینتال (اھطام8)i)(لغات‏ بدون <<شکل>> ولغفات ب 


a <<شکل‎ 


را هؤلاء اللسانيين يدرحون في الوقت نفسه خحصائص 
سیک وة ر عاض رة ن الف إن کان ا جه 
حديدة حلال القرن 19 فلانه تأسس على طبيعة الإحراءات الصرفية 
الا ي ف ات 


لقد أحذ هذا التصنيف» بعد أن فتح له امال فر.فون شليجل 
و دققه أحوه و9 شلیجل» وأحذه اکال حختلفة مقارنون من 
أمثال بوب (مBopp)»›‏ شکله الكلاسيكى ف الملقدمة/ل_: 

comendium der vergleichenden grammatik der 
(A. Schleicher) شر‎ .1 Û indogermanischen sprachen 


1ء ويتمثل هذا التصنيف» مرتبطا بالففاهيم الميجلية لشليشر» قي 
تقسيم لاني لغات عازلة ركلمة أحادية المقطع» صرف جو ود 
دور كبير لترتيب الكلمات))» لغات مزحية أو (مدمحة) ولات 
تصريفية (ينظر في ص 53-48). وقد عمم هذا التصنيف أيضاء 
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حلال النصف الاق من الفجرن 19 بض الي ال عت 
اللسانيات مٿل قراءات (ًeetures(‏ ل ما (Max Muller) Ja‏ 
واللسانيات .(A. Havelacque) ںıliھ EE (la linguıstıque)‏ 
ويوجد هذا التصنيف حن في كتب حديشة متل كتاب أ. قريقوار 
(٥oiعeاG )A.‏ (اللسانيات باريس» 1939» طبعة 6» 1948). 


کان ا جا ا و ا ا ا ل و 


س 


بتصنیف سهل مثل هذا فقد حدد فر. میستللي (1اe1ایMi‏ .۴۲)» بعد 
إعاده ا Ûêلd Charkteristik der huptsãchilchsten Jia‏ 
Typen des Sprachbaues‏ عام 1893» سستة اتو اع صرفية متميزة» 
وقسم اللغات إلى أربعة أقسام. وحدد ف. ن. فين (F. N. Finck)‏ 
في بداية القرن 20 فمانية أنواع مختلفة في مؤلفه 
Die haupt Typen des Sprachbaus‏ (1909). وقد ادی به اهتمامه 
بإججاد الأسباب البسيكولو جية للاخحتلافات اللغوية إلى وضع تصنيف 
عام 1901 ىت Die klassifikation der sprachen jlgie‏ دد علاقة 
بين الأنواع الصرفية وبعض السمات الطباعية. 


ورغم استعمال طرق حديدة» خحاصة من طرف أ. ن. تيكر 
Introduction to the natural history of (A. N. Tucker)‏ 
anguageا).‏ لندن 68. و !إ. سابیر (٣امھS‏ .۴) الدي اففترح ف 
مؤلفه eعداعمها‏ تصنيفا بأربعة أنواع مفاهيمية لكيفية التعبير عن 
المفاهيم في الرموز اللغويةء إلا أن التصنيف بققي لفترة طويلة دون 
أهمية. لقد كتب أً. مايبه (ءاااN6‏ .4) في مقدمة الطبعة الأول ا __ : 
du monde‏ sعuعanا‏ : <<التصنيف اللغفوي الوحيد الذي له قيمة 
وضرورة هو التصنيف النسبي المؤسس على تاريخ اللغات >>. 


114 


توصلت إليه النظرية اللسانية. وبلورة تصنيف يرتبط بققوة بتطور 
- البحوث حول الكليات الى تعرف اليوم توسعا كبررا. 

د - الجانب النظري للسانيات العاهة. 

ترتبط الخصائص العامة للغة ساسا بعماملين كبيرين : فكل لغة 
هي نظام من الأدلةء و كل لغة تتحقق في إطار احتماعي يدد 
وظيفتها وتطورها. 

1 - اللغة نظام من الأدلة 


أ - الدليل اللغغفوي : 


OR E |‏ 
سو سیر ونوفشت بتوسع بعده. 


فالدليل اللغوي هو <<نتاج ارتباط دال ومدلول>> والدال عموما 
هو الصورة الصوتية والمدلول هو المفهوم. وعثل البييان اللاحق العلاققة 
ال تتم بين فاعلين كما رس مها دي سوسرر. 
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إن طبيعة الصورة الصوتية والمفهوم ذهنية. فعلى المستوى الصون 
يثير مفهوم #نعهط في الذهن الصورة الصوتية المطابققة» الي هي أثر 
محموعة الأصوات المشكلة لكلمة مط في الفرنسية (مون ف 
الإبحليزية» الخ...) ثم ينقل الدماغ بواسطة إحراء فيزيولوجي لأعضاء 
الصواتة الدفع الملائم لصورة. وفي جحال الاستقبال ينقلب الترتيب : 
فهناك نقل فيزيولو جي من الأذن إلى الدمماغ والدماغ ربط ذهىئ 
للصورة الصو تية 0c, boeuf)‏ الخ) مع المففهوم المناسب. 


والخاصية الأساسية للدليل» حسب ف. دي سوسير هي" کونه 
اعتباطيا. وقد أثارت هذه الفكرة من النقاشات (ينظر خحاصة 
الدورية aءناونسعما‏ مامه) الى تعود دون شك إلى غموض العبارات 
والصيغ المستعملة وليس إلى احتلافات حقيقية قي وجهات النظر 
بين اللسليين: 


إن الدليل اللوي هو ف الوققت ذاته اعتبماطي وضروري : 


اضو ات گةطا) بالضرورة الصورة الصوتية إثط. 


<<فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهوم» والمدلول هو المققابل 
الله داك ک5( بن فت 
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غير أنه لا وجود لعلاقة ضرورية بين اهما كوحود في الواقع 
وبين الدليل الذي يعبر عنه قي الفرنسية أو قي الإنحليزية» الخ وتعدد 
هذه الأدلة بتعدد اللغات هو نفسه البينة؛ و هذا تكلم عن الطبيعة 
العرضية (من منظور فلسفي) والاصطلاحية اجتماعيا أو الاعتباطية 
لا وقد استعمل دي سوسير المففردة الأكثر وضوحاوهي لا 
سبيي اي دون <<رابط طبيعي ق الواققسع. 


E E‏ إلى الخاصية الاعتباطية للدليل في مققال 
>>ogieاE1,mol<<‏ من الموسgوعة‏ <<ليس هناك علاقة ضرورية 
(سببية بين الكلمات وبين ما تعر غ > 
وف ف ا ت )Leibniz)‏ عام 1703 قي مځلفa‏ * nouveaux‏ 
٠ مووهنs u٣ lentendement humaıin‏ (المنشو ر عالام 1763) : <<لا 
تو حد أية علاقة طبيعية بين بعض الأصوات المنطوققة وبعض الأفكار 
لذلو ااا كلك ا وعدت رلا واد اا ولک 
فلن لاف نظام اعتباطي» ا ل ما ف 
فكرة ما بصفة إرادية. 
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عير أ تظهر ااا علاقة <<طبيعية >> واضحة نسبييا. و حير 
مثال على ذلك المصاديات والكلمات المحاكية (ينظر قي ص 73) كما 
بعكن أحيانا إيعاد علاقة بين بعض الآليات النفسية وبعض العبارات 
اللغوية. من ذلك أن النفي يعبر عنه. في عدد كبير من اللغات بواسطة 
عناصر (ي افا اجن اخادوة القطح) دات نطق ا 
(حيشومي) الهندو - أوروبيةء السامية» الملصرية» الألتيكية» الفلندية» 
کک الالية» ا 3C‏ ومن کک افتراض a‏ علاقة 


متل هده الحالات هي الق دد تشاممات بين لغات ليس بينها 
قرابة : هده التشاهات تعود إلى مستا مةه موقتاردت 1 
)Schuchardt‏ القرابa‏ الأولية. Ee‏ هذا المففهوم لا يخطي إلا وقائعح 
حدده عددا و يصعب تقسيمها بدقة. 


ب - الوظاثف/ التقابلات› الأنظة 


تؤدي الأدلة اللغوية وظائف تتمتل مثلما رأيناه (الفصل الشان) في 
التعبير عن المفاهيم (مفاهيم الأشياء أو الكائنات أو الأحداتث أو 
الاوات النحوية) بواسطة مورفيمات (وحدات معجمية أ دلالية 
وعلامات نحوية أو مورفيمات بالمفهموم الضيق). يترحم هذاالربط 
بين المضمون والعبارة الطبيعة المزدوحة للدليل الذي هو ي الوققت 
نفسه هدلول ودال. وتتحقق هذه الوظائف في كل لغة بطريقة 
حاصة» إن على مستوى المضمون وإن على مستوى العبارة» ومن 
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حهة أخحر فا ان الرض الما قد کے لیے نات 
الوصفية أحمية مفهومي التمييز و المقابللة. 


تتحدد مصوتات أي لغة بوظيفتهها التمييزية. وتتحدد الأبواب 
النحوية كذلك عن طريق اقا اوی لو تة کد 
عقابلته با لمرفوع (مقابلة ذات وجهين) غير أنه يتقابل في الإغريقية ف 
الوقت نفسه مع الإخبار ومع التمي» (مقابلة ذات ثلائة أوحي» وق 
الف نسیة لا یتقابل otf‏ زbںsu‏ ا مع گndicati‏ ا مثلما هو الحال ق 
اللاتينية بسبب و جود <<الش رط >> الذي يؤدي حزئيابعض 
وظائف اام زادو 1١‏ اللاتين. فلا يوحد إذن وظيفة fااعم0زاںو‏ 
صالحة بصفة عامة. فهده الوظيفة لا معن مها إلا في إطار إحراءات 
تقابلية سحددة. 


ويعكن أن يقال نفس الشيء بالنسبة للمعحس. فانتشار دلالة 
مفردة ما اا و عامة قي العققل البشري» وإنغها 
تتحدد بالنسبة لكل كلمة في كل لغغفة عن طريق الحقل الدلالي 
للمفردات الأحرى هذه اللغة . فالتمثيل الدى ,و تبط الئل الفرنسية 
Temps"‏ " ليس هو نفسه الذي يرتبط بالكلمة الإنحليزية " عصزإ" 
(الرفن ادىئ بمر) و عءصما (الزمن الننحوي) و إمطاهءW‏ (الحالة 
الجوية) في الإنحليزية. غير أن 11٠#‏ يغطي في الوقت نفسه كمص٠إ‏ و 
Heure‏ )مد من lلزمj what time is it?‏ : کی الساعة؟) ا 

یشکل بحمو هذه المقابلات قي كل لغة نظاما أو ٠ E‏ 


اللا : نظام الأصوات» اللظضام الللحوي» النظضام العجمي. < 
حالة لغة معينة» كل شيء منتظم؛ فأي فة تنكون من e‏ 
يرتبط فيها الكل : نظام الأصوات (أو الملصوتات) نظام الأشكال 
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والكلمات (الوحدات الصرفية والدلالية) . ومن قال نظاماقال 
بحموعة منسجمة. وإذا كان الكل مترابطا فهذا معناه أنه يب أن 
تکون کل مفردة تابعة لأحرى >> وو دال 

كل نظام يرتكز على مبدأً الاحتيار بين إمكانيات من التحقيق 
غير محدودة» وعناصر هذا الاحتيار تتحكم في بعضها : ففي 
الفو نولو حيا متلا نالاحظ أن الصينية الح قلت كلات رة 
وبنية مقطعية بسيطة حدا ونبرات صوتية قليلة التنوع تعطي في 


ومن جهة أخحرى وبنفس الوظائف» تظهر وسائل التعبير الستعملة 
ایل هندسية» مستعملة بصفة متزايدة عند اللسانيين. 


ففى الفنولو جحياء تقدم خداو ل الف تات ت اط ات ية ولك 
دون إلغاء بعض عوامل عدم الوازن. 
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مثل : تعظم جحموعة الصوامت الفرنسسية ي نظام ذي ثلالة مخسارج 
(مع بعض الاحرافات) مع استناء المائعة (1) وأنصاف الح ر كات 
)y, ۷,۷ (‏ عثله بالشکل التالي (أنظر المحدول السابق). 

وهناك مال آخحر : مكعب الصوائت الت ركية ل فرانسوا ديئن 
)Fran¢ois Deny)‏ (ینظر البیان اللاحق). 

و كذك الحال بالنسبة للصرف» حيث يظهر انتظام متميز بوجحود 
نوع من الإجراءات الصرفية في كل لغة وق ها الا ساي 
استطعنا أن نصنف اللغات إل لغات تصريفية ولغخات مزجية الخ.. 
(ينظر قي ص 113-112). 

هناك بوث دقيقة موضوعها تحديد شروط عمل المقابلات 
ومعرفة المفردات الموسومة وغير الموسومة والحيادية من المققابلات الي 
تتحقق في أنظمة مختلف اللغات. لدم ن حوره هاس فد هات 
القرن 19 وذلك بتحديد قيمة << الدرحة صفر>> في الأنظمة : 
فغياب كل علامة يحمل دلالةء لأنه بميز أحد عناصر المقابلة وهو 
العنصر غير الموسوم. وقد درست وظيفة القابالات بصفة معمقة من 
طرف الفونولوحيين. 
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وقد توصلت البحوث الفو نولو حية الي قامت بها محموعة براع 
بدافع من لسانيین آمغال ن. تروتسکوي و ر. حاكبسون إلى نتاثج 
معتبرة توحت بنشر أعمال الحلقة اللغوية لبراغ (8 أجزاء من 1929 
إلى 1939) وحاصة مبادئ الفونولوجيال ن. تروبتسكي. وني 
المقابل م تعرف الدراسات في اجحال الصرفي وامعجمي نفس العمق 
() ويبدو أن المقابلات تتميز بطابع حاص أقل صرامة في الحال 


اللعجمي حيث لا يوفر نظامه إمكانية للتحليل النتظم. . 


إن الا كتشافات امححققة على الملستوى الاأن لحالات اللغة طبققت 
على اجحال الزمي. ومن الواضح آنه لو كانت كل حالة تتحلى 
كنظام لكان تطور لغة ما كامنا قي المرور إلى أنظمة متتابعة. وعلى 
هذا الأساس لا يفهم أي تغير حاص إذا لم يوضح في النظام الذي 
يتتبعون بصفة معزولة تاريخ كل صوت دون الأحذ بعين الاعتبار 
علاقته بالمصوتات الأحرى في الأنظمة الي تتحقق بالتتابع في تطور 
اللغة المعنية. 


کن بدا وار هة ال قا ا الان سر انات 
a eee ls NE ENE EES‏ 
يجب الأحذ بعين الاعتبار المردودية الكبيرة نسبيا للمقابلات : فإذا 
كانت المقابلة بين مذ و صن (صسعط / «نط) تتجه نسبيا حو الزوال ق 


1 ) - ينظر مع ذلك في ص 61-54 
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الفرنسية فلأن مردودها ضئيل : فهي تحقق مقابلة في ععدد قليل من 
الكلمات: d (A. W. DE Groot) تgرفgد .۾g E YT‏ 
حاتمتها العبارة التالية ذات الأثر المهم : <<إن انتظام القوانين الصوتية 


ليس نتيجة القوانين الزمنية وإنما هو نتيجة قوانين آنية>>. 


والضرورة نفسها في ا محال الصريي» إذ يكون تفسير تطور حالة 
خحاصة قي إطار النظام ككل. هذا دد بسهولة الروابط بين حالات 
حاصة أثناء المرور من النظطظام انحوي للاتينية إلى النظام الننحوي 
للفرنسية الحديثة. والحدول التالي ييين كيف يتحلى تاريخيا الانتققال 
من التصريف .عورفيمات لاحقة (علامات إعرابية) إلى التصريف 
عورفيمات سابقة (الضمير - الفاعل) بالنسبة للحاضر الإحباري. 

ولا عکن أن يفهم هذا التطور إلا إذا آدرحنا معا التوحه الصون 
في إسقاط الأواحر ( وال تعمل في اللاتينية علامات الأشخاص) 
واستعمال» لأسباب هي لي الأصل نغمية» للضمرر الملحق ببداية 


الفعل» واستعمال الضمائر المنفصلة (استبدال مز تدرنجي ا ب امص)۔ 


ويبين هذا المثال ضرورة الأحذ بعين الاعتبار التبعية التبادلة هذه 
الأنظمة : العلاقة بين التطور الصوت والتطور النحوي (الي تتجلى 
في حالة القياس (ينظضر ټی ص 81). : 
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التواريخ ۱ ب ج 
E‏ الاول مفرد 
Jo‏ 


ر 
Jo‏ 
2 1280 ل (و کذلك 
ن0ص ق الکلام 
العادي) 
3 1380 تم الإلغاء النھائى Moi yÎ Je‏ 
للعلامات 
اللاحقة 
4 1480 ضير الفاعل # دائما ضروري Je‏ و Moj‏ 
(كثير من الأحطاء الإملائية لعدم التيقن) ˆ 
Moi 1540 5‏ 


تصریف بسوابق 


أو بين التطور الصوت والتطور المعجمي» لأن العجحم نفسه يتطور 
كنظام كامل» وحينما تكون بعض عناصر النظام مهددة عن طريق 
التطور الصون تتدحل <<العالحة اللغوية>> حسب عبارة ج. 
حييرون (١٥ءغا1ا6‏ .3) لتعيد التوازن. ذلك هو الحال في الغاسقونية 
حيث يو حد التطور الص وت اسم الط (اللاتينية وuااةء)‏ واسم 
الديك (ءںااةع) في صيغة واحدة هع غير اتنا نلاحظ أن هذه 
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اللهجة احتفظت بدلالة لتميز الديك عن طريق كلمة طريفة هى 
bigey‏ و دلالتھا هي << کاهن>> (يقارن الديك في هذه الحالة بارس 
الناسكات) أو <<قائل>>. 


ج -مفشهوم اللنية 


إن مقهو م اللغة کنظام يۆ دي إلى التا كيد ال مفاده <<لا یو جحد 
في اللغة إلا الاحتلافات>> وإلى أن <<اللغفة شکل وليست مادق 
( ف. دي سوسیر). وعثل الفونيم هذا التمييز جيدا: فهو يتحدد 
بصفات مميزة ( الجهر» الغنة» الخ...) وهده الصفات هي الوحيدة 
ارو ور و ا او وا ی و 
مردود في النظام» فهو مرد سند مادي. وهكذا يتقلص نظام 
التقابلات للدوال في كل لغة إلى عدد قليل من العناصر. ويسعى 
كل التحليل اللسان إلى الارتكاز على نظرات متشاكهة تؤدي إل 
اعتبار المضمون (مستوى المدلسولات) والعبارة (مستوى الدوال 
أشكالا. وتتحقق الوظائف الى تؤديها عناصر لغة ماف أتظمة» 
تدرس قي بنيتها. ومن هاذاالنطلىقى دت الو ظيفية إلى البنيوية. 
فالبنيات يمكن أن تدرس في ذاتهما. وتعتر اللغة إذن نظاما مجردا ذا 
علاقات نظرية. لققد ات ل. جالمسلاف (vم‌ایسامز3‏ .[) نظرية 
بنيوية مبنية في بادئ الأمر» فيما يدو» على أسس مستقلة عن 
المذهب السوسرري. إن هذه النظرية الي ترى أن <<الشكل 
اللغوي>>» <<المستقل عن الماأادة ال يتجلی فیھها>>»<<لا عكکن 
معرفته وتحدیده إلا إذا نظرنا إليه من زاو ية الوظيفة>>. يعطى للفظة 
- وظيفة - معن حديد قريب من معنا الرياضي. فالوظيفة هي 
العلاقة بيمن مفردتين تسميان حدا الو ظيفة (ءfنا«م)‏ إن المذهب 
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الل ا حول ل. حالسلاف (رعایسام‌ز8٨‏ .ا) والذي عرف 
باسم القلوسيماتيك أحذ شكلا غاية في التحريد» واستعمل 
مصطلحات حاصة صعبت من فهمه. غير أن الجر كة البنيوية كانت 
تظهر تحت أشكال حتلفة والأعمال الي تم القيام يها م تسلم هي 
أيضا من التجريد والغموض. 


د - المستويات المختلفة للغفة 


كيف تترتب الأنظمة المكونة لنظام لغة ما؟ يضع التقسيم الأكثر 
تداولا في هذا محال أربعة مستويات : الفونولوجيا الصرف 


الترا کیت» المعجم. ۰ 


الدلالات مباشرة ولا تعتن بالوحدات أو الفونيمات الى تتشكل 
منها الو حدات الدالة. 


غير أن الحدود بين الصرف والمعجم» وبين الصرف والنحو 
خحاصة» حد متغيرة. وقد نوقشت بإسهاب مشكة العلاقات بين 
الصرف والتراكيب ي المؤتمر العالمي السادس للسانيين قي باريس عام 
8 دون أن يتوصل هذا النقاش إلى حل. 


وقي الحقيقة» إذا كان الصرف هو دراسة العلاقات» فيكون هناك 
حينثذ صرف للمعجم وصرف للتراكيب. وإذا استتنينا الفو نولو حيا 
فلا يبقى هنا إلا قسمان : المعجم والتراكيب. غر أن التقابل بينهما 


126 


حد واضح : فأحدها يدرس الدلالات أو إن شنا التسميات بيتما 
تدرف الا خر وال اا ك والعلاقات ال طهر فن ال 
التشكا » ذلك أن استعمال اللغفة كوسيلة اتصال يقتضى ربط 
و ف ا اڂ...) 
متعلقة عمفاهيم (و جود أشياء 9 <<ا حدات>> اق 2 مانعير عنه ق 
الفرنسية بواسطة الأفعال ل مستقبل. فتعيين اللفاهيم 
هو جحال المعجم» وبناء الأقوال هو محال التراكيب. وتحدر الإشارة 
هنا إلى البعد المزدوح لا کی : فهي دراسة العلاقات داحل القول 
ودراسة أنواع الأقوال (ينظر في ص 54-53). 


فا لمعجم والتراكيب كلاها له وحها الدليل : دال يفتح الجحال 
لدراسة صرفية ا الكلحات»: الذي مكانه الحقيقسي ق المعجم» 
دراسة علامات العلاقات والتنغيم في التراكيب) ومدلول يفتح امحال 
لارا ی ا 


وي الأحير يضيف تمييز الأنية والزمانية بعدا حديداء وبذلك عكن 
متيل لكر امات. اانه بالر سم ا اة ر من ET‏ 
أولمان .(St. Ullmann)‏ 


ويحسن فصل الفونولوجياء واعتبار أن الوقائع الصوتية تشكل 
تنظيما حاصا مع مزاو حة للدراسات تذكر بالمزاوحة صرف - دلالة 
ولكنها خحاصة : صوتيات وفونولوجيا (ينظر في ص 31) والتقسيم 
معجم - ترا کیب يطرح هو ذاته مشاکل. 
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2 - اللغة واجتمع 


تمتل اللغة نوعا معينا من المؤسسة الاجتماعية. فاللغة كنظام مسن 
الأدلة الاعتباطية لا تكون إلا باستعمال واتفاق جماعة. وكمؤسسة 
احتماعية تعرف تطورا مشروطا بامحموعة الي تتكلمها. 

فنمو وتراحع لغة ما لا معن مما إلا بالنظر إلى استعمال هذه 
اللغة من طرف الناس. واللغة تموت إذا لم يستعملهاأحد. ويهذا 
لمعئ ماتت اللاتينية لعدم وحودها كلغة مستعملة (حية) بصفة عادية 
من طرف محموعة من الناس» ولكنها تاريخيا لم تمت :فقدعرفت 
تعو للات عميقة يث أصبحنت أشكاهها الحديتة الحية اليوم : 
الفرنسية» الإيطالية مثلا تشعراننا بأُما لغان محتلفتان» ولكنها م 
تتو قف عن الاستعمال. وعلى العكس من ذلك» فهناك لفات م تعد 
مستعملة : فقد عوضت اللاتينية باللغة الغالية لسن انطفأت تدريجيا. 
وكذلك الكورنية الي هي لغة سلتية للجزر البريطانية» أصبحت غير 
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مستعملة في الققرن 18 واستبدلت بالإنجليزية. وتتطلب ظواهر 
اللائ ورز اال نة بل ا تخر ی درا متأنية. فتوسع 
الأمبراطورية الرومانية هو الذي أرسى اللاتينية فى ميدان اللغة الغالية 
كما في ميادين أحرى. إن التجزئثة اللغوية أو العكس توحد محموعة 
من اللهجحات» هو نتيجة أحداث تؤثر قي المجموعات الاجتماعية. 
ویشکل تاريخ اللغة الإغريقية نموذحا وذلك للتابع مراحل الانقسام 
والتوحد على المستوى اللغوي وعلى المستوى السياسي معا. وكان 
للحركات القومية في أوروبا قي القرن 19 أثر في تطور اللغات اليئ 
رفعت إلى مستوى لغات وطنية (اجحرية الخ...). 


وتعود التفاعلات بين اللغات إلى الاحتكاكات بين المجموعات 
الاجتماعية. وقد حاول بعمض اللسانيين وخحاصة و. يدت W۷(‏ 
)Se hn‏ إبراز علاقات بين توسعع خحصائص بنية اللغات وبين 
الفضاءات الحضارية. وقد سبق القول أن الاستعارات تمدو أكثر فى 
المغردات : فالفافل يتن لخات حو عات اجتماغية فتكة مع 
بعضهاء لا تمس إلا نادرا بنية اللغات. غر أنه تبين» على ضوء 
الدراسات الحديثة وحزئيا تحت تأثير التطور الذي تعرفه الجغرافيا 
اللغوية ونظرية التموحات» أهية ظواهر الاحتكاكات بشكل أكر. 
فالتاثیر بين الأنظمة افترض في الحالات الي تكون فيها اللغات 
متقاربة جغرافيا ويوجحد بينها مات مشتر كة لا بمكن تفسيرها من 
منظور الاشتراك قي محموعة أصلية. ذلك هو حال الصوائت الأمامية 
الملستديرة نا ة ( قي الفرنسية لا ,لاه ,ه) إذهمافضااء يغطى 


س 


الفرنسية» واللغات الحرمانية (الألمانية» الفلندية» المولندية والمجرية). 


129 


تعكس الإغريقية والبلغارية والرومانية والألبانية فى الجزيرة البلقانية 
مات مشتر كة تميز كل لغة من هذه اللغات عن ساثر لفات عائلتها 
الإغريقية ”نط ا6ط مع اطا (أريد) كما في الفرنسية الشعبية أو 
الحلية euvoırاp iİ[| ne veut pas‏ (لا تريىJ‏ ان تقطر) = ھم il ne va‏ 
٣مم‏ ( لا تمطر) بوجحود أداة لاحقة في الرومانية والبلغارية 
والالبانيةاخ... وتتوفر لغات الشرق لے نے ت 
بينها : دور التنغيم» ييز ضعيف بسن الاسم والفغعل» a‏ 


کان ن اتحادات N‏ لفات مها a‏ مفهوم 


ومن اللسانيين من لا يعطى للتبادلات اللغوية إلا ثرا دد 
مشیرا مغلا آنه رغم تعدد ا التأثبرات التاريخية الحاصلة» فإننضا نستطيع 
ييز لغة سلافية ولغة رومانية ولغة حرمانية. اخ E‏ 
جب داثما الأحذ بعين الاعتبار اف ر 
الاحتكاكات بين اللغات. نسستطيع استخراح علاقات عامة بين 
بعض الأنماط م. ن تطور امحموعات الاجتماعية والآثار الى تحعصل 
للغات هذه امجحموعات» غير أن تطور كل لغة بعينها ينشج من الحر كة 
اللكونة من عوامل متعددة تميز هذا التطور. وقد بينت دراسة ل. ب. 
مالمبر ع Malmbe3(‏ .8) عن الاسبانية قي العام الجديد» El‏ 
التحتية والفوقية تابعة لاظروف الخاصة بالتعايش بن اللغات ويمكن 
ال تكون ضئيلة في بعض الحاللإات 


وهناك سعي لإججاد علاقات أكثر قرابة بين اللغفات والجحتمعات. 
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ف أ. مايية (اءاازهM‏ .4) حدد عام 1906 البرنامح التالي <<جب 
EE‏ ية لغوية مححددة» و كيف تترحم 


بصفة عامة» تغيرات بنية اجتماعية بتغيرات بنية لغوية>>. 


كان الأمر يتعلق بتوجيه البحث نحو اكتشاف قوانين ترسي 
علاقات ضرورية بين نمطى البنيتين. و أ. ماييهء تمه اول رن 
هدين النمطين : فاهندو ا حيثت يستعمل التصريف عددا 
کبیرا من المورفیمات ثل كل واحد منها ممحموعة من الخصائص»› 
ويعطي للكلمة حرية كبيرة داحل المجحملة» تعتبر لغة فهاروح ذات 
تو حه انفرادي» و هذه الخاصية هي في علاقة مع اة ال جما 
EE E‏ لشي هي جمىع من الحموعات 
ا 

و حسب ف. برو ندال la (V. Brondal)‏ ج شىء تال على 
ار الإإضافة في آسيا القديمة وفي إفريقيا الشمالية وكذلك ف 
E E N E‏ 
راق نسبیا>>. ویشیر ما رسیلJ‏ وھ (Marcel Cohen)‏ بصفة أكثر 
دقة أن <<استعمال كلمات - أدوات بصفة ثابتسة يقترح تشاها مع 
المكننة والتنميط ف التقنيات (المرتبط بالظروف الاجتماعية). 

وكثيرا ما أرحع وجود أقسام امية إلى <<عقلية بدائية>> غير أ ن 
بوث ل. ھومبرجر (eعur H0‏ .1) تدعو إلى إعادة مشكل 
الاقام الد در أن الط راغلي الأتل ى لات الات 
(bantoues)‏ يتم بشکل جحدي. وهناك بعمض التوحهات تبدو ذات 
صبغة عامة ومرتبطة بالتطور الحضاري : مثال ذلك التوحه إلى إزالة 
الب كعد <<حسوس>> في اللغات الي يو جحد فيهها» لتبقي فط 
مقابلة مفرد / جمع ذات صبغة أكثر تحريداء وهو توحه يغلب الزمن 
على الحدث من حلال حاجات الجتمعات ف التطور. 
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يعكن بالنسبة للبعض» أن نعتبر أن بنية اللغة هى في علاقة بالذهنية 
و بام سسات والحضارة المادية للناس الذين E E‏ غر الا 
عن العلاقات من هذه الزاوية م صل إلا على نائج ضثيلة. ولكن 
<<اللسانيات الاجتماعية>> استفادت من إسهامات هامة» خحاصة 
من طرف أ. سومرفلت (1ء۴إمهه5 .۸) الذي نشر عام 1938 كتابا 
حص ص لے راا استراليا )AraAnta d Australi)‏ وی gھدف‏ ال 
إيضاح <<علاقة بين اللمطط اللغفوي للمجحتمع الأرنسىّ 


اللغة مؤ سسة اجتماعية» ولكن من نوع حاص» وهماظروف 
تطو رها الخاصة ها. وتوقفها الخاص. وقسط العناصر الموروتة كب 
ا وار اا ع م ي اة م ل بد 
بالضرورة إلى تغيير في بنية هذه اللغة : فاججتمع الروسي عرف تغيرا 
حذريا قي القرن 20ء غير أن اللغة الروسية حافظت على بنيتها 
القديعة. وقد توصل نقاش قي الاتحاد السوفيان إلا أنه لايمكن اعتبار 
اللغة ي ك ها نے كی غك هة قافا اة ال 
الاقتضادية والاأجتماعية. 


! ا وت ص 1 1 2 له 
< عكن أن ننظر إلى كل وقائع اللغة على آنا متماسكة قتي 
درجة الوقائع الاجتماعية. ويبين المعجم بصفة أوضح علاقة اللغة مع 
أبعاد الحضارة. وف هذا المجال تمت حديشاعدة حاولات هامة 
ر 
إليه على أنه احتصاص اجحتماعی . 
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3 القوانين في اللسانيات 


لقد دحلت كلمة قانون منذ زمن في محال اللسانيات ولكنها 
استعملت قي معان متعددة. 

فقد تم تطبيق كلمة قانون على ظواهر حاصة لا تصلح إلا لحالة 
معينة أو لفترة معينة من تطور لغة ما. فالقانون يدل فققط على أن 
هناك مبداً انتظام. وهكذا اعتبر كقانون نسي باللسبة لحالة من 
الإإغريقية أن النبر لا يصعد إلى أكثر من سابق ما قبل الأحير واعتبر 
كقانون صو أيضا بالنسبة لمرحلة من تطور هذه اللغة أن ء في 


ال ای 
ونح 


ونتكلم من حهة أحرى عن قوانين عامة للغة للدلالة على ظواهر 
عامه و على حوانب تابتة قي اللغة : فيو جحد وسيوحجد دائما تغيرات 


.* 


صو تیف 


هل هناك مكان لقوانين لا تكون محدودة منل الأول ولاعامة 
كتيرا مثل الثانيةء وتدل على حقائق عامة تتعلق بنققاط خحاصة من 
الأنظمة اللسانية؟ 


لقد نعققت أول الكشوفات اللسانية ذات الطابع العام ممن طرف 
الصوتيات التطورية في أواحر القرن 19. فد وضع م. قرامون ١.(‏ 
)Gramort‏ ق مؤلفه (التخالف) 0۸ناهانصاوو¡ قوانين تطبق على 
حميع اللغات. غير أن الصو تيات العامة وضعت خاصة إمكانيات 
واجحاهات. وبذلك فالصوامت الموحودة في مواقع بين الصوائت 
تنحو نحو الضعف» ويمكن أن تزول تماما : فالكلمة الفرنسية ۷e‏ 
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(حياة) لا تر فيها ل ۲ الموحود بنن الصوائت في الشكل اللاتيئ 
اء الموجحود بين صائتين. وذلك لأنه بين صاائتين» وماعنصران 
مفتو حال وحهوران» ينحو صوت شديد ومهموس متل] الموحود في 
ر نحو الجهر وفقد شدته بإسكان الأعضاء عت تأثنرر مبمداأ الحهد 
الأقل. غير أنه لا يوجد ما يسمح مسبقا بحدوث منشل هذه الظاهرة 
أو توقع نحقق هذا المنحى في أي رف : فالوقائع تظهر تعاملات 
یک اا ری ای ی سالات کی او کی 
فيها المنحى. فلا يتعلق الأمر إذن إلا باتجاه عام وبإمكانية (من بين 
الإمكانيات)» و ماهو صاخ باللسبة لاظروف السيكو - بيولوحية 
للغة» صالح أيضا كما رأينا ذلك بالنسبة للشروط الأجحتماعية. 


ومع ذلك فقد توصلت البحوث في الصوتيات التطورية إلى بعمض 
النتائج ذات الطابع العام» وتعکس هة القوانين وليس الاتعاهات ٠:‏ 


صوائت حادة صوائت نقيلة 
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وقد تمت محاولة الببحث عن قوانين بالمففهوم المتعحارف عليه في 
العلوح الدقيقة والطبيعية في كل حوانب اللغة» أي علاقات يمكن 
التحقَق منها E‏ مکان ودوما أو بالمعئ الذي يعطيه أ. نافیل (.۸ 
) <<صيغ تعبر عن علاقات من شروطها أن تكون ضرورية 
بين الوقائع>> (من نوع : إذا كانت زوايا الخلث متساوية فإ 
أضلاعه متساوية). ويمكن أن تنتج قوانين ضرورية من وضع كل لغة 
في نظام معقد» ومن ترابط العناصر المكونة لأنظمة الققابلات. 


لقد حاولت الفونولوجحيا إرساء قوانين بنية وتطور الأنظمة 
الفونولوحيةء متال ذلك هذا القانون المأحوذ مهن مبادئ الفونولوجحيا 
Principes de phonologie‏ ل i.س‏ ترو بتكي N.S.)‏ 
ubetskoyد)‏ (ص 120 قي الترجمة الفرنسية) : <<قي كل نظام 
صائيّ يحتوي قسم التحديد الأكثر تقلا (الأقصى حنكي) وقسم 
ا کا دن جک لے اح عد درت 
٠‏ الاتفتاح. فمثلا تعرف الإيطالية ثلاث درحات من الانفتاح في كل 
سلسلة. فالصائت المتوسط ج ذو الانفقاح الأقصى يوجحد حارج 
أقساح التحديد. 


هناك لسانيون أرادوا ايعاد قوانين متشاكة فى محال التققابلات 
النحوية. ف فيجو بروندال (اھل”ه8۲ مععز۷) وهو يطرح 
٠‏ اسك الك مسا ن عاض اا اتر انه دق 
حالات معينة و جود عنصر يقتضي وحود عنصر آحر أو a‏ 
أحری>>. وهکذا <<إذا كان للغةء مثلا القسم ارد للأعداد فلها 
پامقابل أيضا القسم اجرد من (الظروف الخالصة)>>؛ و <<وجود 
الاسم (الذي ليس عاما) يفترض و جود الفعل والضمر والرابط>>. 


ان رة هده الفقاب لات و التساسك الك نا الم وة بسن 


عناصر ها e‏ ا 


إن إلحاق هذه القوانين اللسانية بقوانين العلوم الدقيقة لا يمكن أ 
ا 
موضوعة مسبقَا. ومتشل هذه الفرضيات مفقودة في اللسانيات أو 
تقتصر على مبادئ جد عامة لتحديد وفائع خحاصة ی 
يتماسك قي اللغفة>>» <<اللغفة نظطظاح من أنظمة مۋسسة على 
قابات ا وهن هناتأن حطورة الا و 
واللجوء إلى الحدس. 

فالقوانين الى نضعها ليست ها حاصية عدم اللققاش الى تميز 
البديهية. 

تا القوانين اللسانية حقيقتها من الوقائع : فهي تعتمد على 
الملاحظة وتستدعي مراحعة مستمرة على ضصوء هله الوقائع. 
وهكذا تتجلى وجود قائمة عامة لللإحراءات اللسانية وشروط تطور 
الأبواب النحوية في اللغات الي بمكن ملاحظتها. 


RTE E ENT STER TT eT 
عکن أن نشير إلى منهج ج.ه. قرينبرج (عإءط«اءا6 .8 .[») الذي يتفحسص 30 لغفة متنوعة‎ 
درس ترتيب العناصر في مجموعات تر كيبية هن مستويات محتلفة (مسواء مها عنصر أصلي-‎ 
عنصر مشتق آم فاعل» فعل» مفعول مدلا) ولاحظ أن مات ترتيية في هذه اتجحموعات تترابط‎ 
1963 کامبرید ج‎ ~ Universals of language : م مستويات محتلفة لفات المدروسة. (ينظر‎ 

خاصه ص: 58 -90). 


136 
ورغم تعقيدات المشكل» فإن اللسانيات سلكت طريق البحث 
عن القوانين العامة» وهي تتقدم في الطريق الي أشار إليها ه. فرأي 
آ۴ .8) الذي وهو ا <<اللسانیات کعلم قوانین>> (1) کت 
عام 1907 : <<لسانيات الوقائع ماهي إلا مرحلة نحو لسانيات 
القوانين>>. 


1) - في الدورية اعم[ .1 1 ص 25 - 33 حيث يذ كر أمغلة القوانين الفونولوجية والصرفية 
المشار إليها سابقا. 
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الفصل الأول - التوثيق اللساي : مجاله وطرائقه ‏ 


E‏ جمع المادة 


[ - حة تاريخية EE O O‏ 
2 - راء التو یق E‏ 
3 - الحو صلة الحالية PES‏ 
ا ت 
1 - التحريات OT E‏ 2 
2 - استعمال الو سائل التقنية e‏ 
3 - اللإحصاء قي اللسانيات O‏ 
الفصل الغاي - اللسانيات الو صفية 
أ - حصائص اللغة 
1 - الخصائص النار حية E‏ 
2 - الخصائثص الدانحلية O‏ 
بك تقنبات الضف E‏ 
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الفصل الثالث - اللسانيات التارية والمقارنة 
أ - تاريخ اللغات 
ا 
| - عة تاريخية... 
3 - الحو صلة الحالية 
س — تاریخ اللغة A a ASS Se Sa A ARSE Ea SS‏ 
کک 
الفصل الرابع - اللسانيات العامة 
e E‏ 
ب - المستو يات المختلفة للسانيات 
1ت اللستايات التطورية واللستانات السك ةي 
2 - من اللغات إلى اللسان A AO‏ 
ج - الحانب الوصفي للسانيات العامة -- التصنيف e‏ 
د - الجانب النظري للسانيات العامة - بنية و تطور اللغة 


e O O OE E E E E EEE 


العلم والمعرفة 


سلسلة العلم والمعرفة قفا ا وأدبية أساسية 
يستفيد منها العام والخاص من طلبة وأساتذة ومثقفىن. المؤلفون 
في هذه السلسلة من أبرزالمتخصصين في موادهم : اللسانيات 
الطب » الأدب »التربية »التاريخ » العلوم الإنسانية 


1-مبادي في اللسانيات العامة(آأندري مرتيني) 
ثرجمة الدكتور الزبير سعدي. 
2-إشكالية الكکتاب المدرسي(برنار سبرنق) 
ترجمة الدكتورالحواس مسعودي. 
aa‏ الربو(جاك فیالات) 
ترجمة الدكتور نصر الدين ياحي. 
4-الادب العرد ری میکال). 
5- البثيوية(جا بياجي) 
6-اللسانيات( جان بنرو) 
4 - الصوتيات(برتيل مالمبرق) 
8الفونولوچيا(الصوتيات الوطيفية) (جان لوي دوشي) 


۰ دار .الأفاق 
0 شارم مصطفی خالف-الآبیار 


